




















موقفه كان ردة فعل على تفجيرات 11 
سبتمبر، مضيفاً: »في كثير من الأحيان، 
قلت على التلفزيون: المشكلة هي الإسلام. 
المــســلــمــون هـــم المــشــكــلــة. كــلــهــم يــريــدون 
إلى  قتلنا. كلهم مجانين. كلهم منتمون 
هـــذه الــطــائــفــة الانــتــحــاريــة المــخــبــولــة التي 
أسّسها محمد في القرن السابع«. وتابع: 
»كنت أصــدق ذلــك، كنت هستيرياً.. الآن 

أعلم أن هذا غير صحيح«.
وإذا كانت انتقادات كارلسون لإسرائيل 
قــد دفــعــت بــعــض الــجــمــهــور الــعــربــي إلــى 
ــوتاً منصفاً  بــوصــفــه صـ تقديمه  إعــــادة 
تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيين أو المــســلــمين، فــإن 
مـــراجـــعـــة حـــلـــقـــاتـــه الأخـــــيـــــرة، مــــن دون 
اقــتــطــاع، تكشف أن هـــذه الانــتــقــادات لم 
أو  الهجرة  مــن  لمواقفه  مراجعة  ترافقها 
استضافة  واصــل  إذ  الثقافية.  التعددية 
ــمين الـــقـــومـــي  ــ ــيــ ــ ــ شــــخــــصــــيــــات تـــمـــثـــل ال
والمحافظ، من بينها الكاتب بيتر برميلو 
ــة  ــبـــاره صـــاحـــب رؤيــ ــتـ ــاعـ الــــــذي قـــدمـــه بـ
الهجرة، وناقش معه  استشرافية بشأن 
أفكار »الاستبدال العظيم«، محاججاً بأن 
ديمغرافياً.  الغرب  تعيد تشكيل  الهجرة 
وفي مقابلة مع تايلر أوليفيرا في مايو/

أيار الماضي، تحدث عن »غزو« المسلمين 
ــق ضــيــفــه عــلــى أن  ــ مــــدناً أمــيــركــيــة، ووافـ
 
ً
الهجرة غيرت هوية هذه المدن، وقال مثلا

إن ما يجري في مينيسوتا وماين يمثل 
نــمــوذجاً لاســتــغلال »كـــرم الأمــيــركــيين« 
مـــن قــبــل مــهــاجــريــن يـــأتـــون للاســتــفــادة 
من نظام الرفاه، وذهــب إلى الحديث عن 
شعور البيض بالذنب بوصفه سبباً في 

قبول هذه التحولات الديمغرافية. 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ كــــمــــا خــــصــــص حــــلــــقــــات لـ
النسوية،  ومــهــاجــمــة  التقليدية،  الأســــرة 
الهجرة  آثــار  والإجــهــاض، وللتحذير من 
ــتــــى فــي  ــة. وحــ ــيــ ــركــ ــيــ ــــهــــويــــة الأمــ ــى ال ــلـ عـ
ــباً عــلــى  ــ ــال تــغــطــيــتــه لـــفـــلـــســـطين، ركـــــز غــ
أوضـــــــــــاع المــــســــيــــحــــيين فــــــي الأراضـــــــــي 
أكثر  المسيحية،  والصهيونية  المــقــدســة 
 بشأن 

ً
من تبنيه خطاباً حقوقياً شــاملا

الفلسطينيين. وتكشف هذه الموضوعات 
أن مـــا تــبــدل فـــي خــطــاب كــارلــســون هو 
أولويات السياسة الخارجية، لا منظومته 
التي ما زالت حاضرة  المحافظة  الفكرية 
فــــي اخـــتـــيـــاراتـــه الـــتـــحـــريـــريـــة وضــيــوفــه 
ومواقفه من قضايا المجتمع الأميركي. 

انقلب  التقليدي  الإعلام  فــي  كــارلــســون 
إلـــى لــحــظــة انــعــتــاق أتـــاحـــت لـــه الانــــطلاق 
بــمــفــرده عــلــى مــنــصــة إكــــس فـــي يــونــيــو 
تــأســيــس شبكته  عــبــر  ثـــم  ومـــن   ،2023
ــــز عــلــى 

ّ
ــي تــــرك ــتـ ــة الـــخـــاصـــة الـ ــ ــيـ ــ الإعلامـ

المنصات الرقمية واشتراكات الجمهور. 
ــحـــرب  ــى بــــــدء الـ ــلـ ــد أيـــــــام عـ ــعـ وهـــــكـــــذا، بـ
ــي أكـــتـــوبـــر/ ــة عـــلـــى غـــــزة فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

كــارلــســون  خـــرق   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الجمهوري على دعم إسرائيل،  الإجماع 
داعـــياً الــحــزب إلــى الــســؤال عــن المصلحة 
انــتــقــاداتــه للسياسة  الأمــيــركــيــة. ووســـع 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــمــوماً، مــعــارضاً 
مقابلة  ومجرياً  أوكرانيا،  دعم  استمرار 
ــوتين، ثم  مــثــيــرة لــلــجــدل مــع فلاديــمــيــر بــ
مــســتــضــيــفاً شـــخـــصـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة 

انتقدت السياسات الإسرائيلية.
حــافــظ كــارلــســون عــلــى مــوقــفــه الــرافــض 
ــتـــحـــدة فــــي حــــروب  ــات المـ ــ ــولايـ ــ  الـ

َ
دخـــــــول

القديم  عــودة حليفه  بعد  خارجية حتى 
ــالـــد تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض في  دونـ
العام 2025. وعبّر عن معارضته الحرب 
ــران في  الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــ
تــتــعــارض مع  أنــهــا  يــونــيــو 2025، ورأى 
«، كــمــا لــم يــتــردّد في 

ً
مــبــدأ »أمــيــركــا أولا

الدخول في جدالات حادة مع شخصيات 
جمهورية. ومع انطلاق الجولة الثانية من 
الحرب في نهاية فبراير الماضي، انفجر 
الصدام بين الرجلين، حيث وصف ترامب 
المذيع بأن »معدل ذكائه منخفض، ومن 
الــســهــل دائــــــماً الــتــغــلــب عــلــيــه، ويــحــظــى 
بــتــقــديــر مــبــالــغ فــيــه لــلــغــايــة. فــيــمــا عــبّــر 
ــــن بـــرنـــامـــجـــه  ــةٍ مـ ــقـ ــلـ ــــي حـ كــــارلــــســــون فـ
عرضت في إبريل/ نيسان الماضــي عن 
ــم انــتــخــاب تــرامــب لــولايــة  نــدمــه عــلــى دعـ
 هذا الأمــر يؤرقني 

ّ
ثانية، وقــال: »سيظل

لفترة طويلة، وأود أن أعتذر عن تضليل 
الناس«، مؤكداً أن ذلك لم يكن متعمداً.

تــرامــب لحظة  الـــخلاف بينه وبين  ــل 
ّ
شــك

ــرى فــــارقــــة فــــي مـــســـيـــرة كـــارلـــســـون  ــ أخــ
إلى منشقٍ  انتقل من نجم »ماغا«  الــذي 
عــنــهــا وعــــن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. وفــي 
حلقة بــودكــاســت نــشــرت فــي 18 يونيو 
ــه لــن يدعم الحزب 

ّ
ــد المــذيــع أن

ّ
الماضـــي، أك

ــيـــوم، مــتــهــماً قــيــادتــه  الــجــمــهــوري بــعــد الـ
بــتــقــديــم مــصــالــح إســـرائـــيـــل والمــتــبــرعين 
عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة. ومــضــى أبعد 

ــك، لــيــعــلــن فـــي مــقــابــلــة مـــع مجلة  ــ مـــن ذلـ
شرت في 

ُ
كولومبيا جورناليزم ريفيو، ن

الأول من يوليو/تموز الحالي، أنه سيعمل 
على بناء حزب ثالث، معتبراً أن الحزبين 
على  متفقان  والديمقراطي  الجمهوري 
قــضــايــا الـــحـــرب والـــتـــمـــويـــل إلــــى درجـــة 
»حزب  تجعلهما، بحسب وصفه، أشبه بـ
واحد يتظاهر بأنه في نظام ديمقراطي«

الموقف من الإسلام 
يــعــكــس مــوقــف كـــارلـــســـون المــتــغــيّــر من 
التغيرات  الأخيرة  السنوات  في  الإسلام 
فالمذيع  أيـــضاً.  طـــرأت على خطابه  الــتــي 
الإسلام  يربط  وروّج خطاباً  تبنى  الــذي 
بالإرهاب طوال سنوات، وحوّل برنامجه 
ر من 

ّ
 تــحــذ

ً
عــلــى »فــوكــس نــيــوز« مــنــصــة

أغلبية مسلمة،  ذات  دول  من  المهاجرين 
راح يتبنى تدريجياً خطاباً مغايراً. وهو ما 
أشار إليه بنفسه خلال مقابلة مع »سكاي 
نيوز« في 24 يونيو الماضــي بالقول إن 

إن بـــي ســــي« ثـــم اســتــقــر فـــي »فــوكــس 
نيوز« عام 2009. وهناك تحول إلى أحد 
أبــرز وجــوه الإعلام المحافظ، خصوصاً 
بــعــد إطلاق بــرنــامــجــه »تــاكــر كــارلــســون 
الــذي أصبح الأكثر  تونايت« عام 2016، 
ورسخ  الإخبارية،  البرامج  بين  مشاهدة 
مــكــانــتــه بــوصــفــه أحــــد أبـــــرز الأصـــــوات 
المذيع  ل 

ّ
المؤثرة داخــل حركة »مــاغــا«. مث

حضوره  ازداد  محافظاً،  يمينياً  مــزاجاً 
ــز على 

ّ
وتــأثــيــره مــع صعود تــرامــب، فــرك

»ووكنس«  انتقاد المهاجرين ومهاجمة الـ
والـــنـــخـــب الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، كــمــا 
ــادة تــربــط بين الإسلام  ــرّر مــواقــف حــ كــ
والإرهـــــــــاب. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــقــاطــعــة 
المــعــلــنين الــبــرنــامــج وحــــملات الــنــاشــطين 
الـــجـــدلـــيـــة  آراءه  بـــســـبـــب  ــه  ــدّمــ ــقــ مــ ــد  ــ ضـ
أبــرز وجوه  قبل خصومه  من  واعتباره 
الإعلامــي  والظهير  الــبلاد  في  الشعبوية 
ــدّر تـــاكـــر قــائــمــة الــبــرامــج  لـــتـــرامـــب، تـــصـ

الأعلى مشاهدة بحلول يونيو 2020.

ما بعد »فوكس نيوز«
مع ذلك، أنهت »فوكس نيوز« في إبريل/ 
في  بكارلسون  علاقتها   2023 نيسان 
لكن  الأمــيــركــي.  الإعلام  ــزّت  هــ مــفــاجــأة 
لنجومية  نهاية  بــدا  الــذي  الرحيل  إعلان 

رضا حريري

يكفي أن تكتب تاكر كارلسون 
فـــي خــانــة الــبــحــث عــبــر منصة 
ــعــــك آلاف  ــ ــال ــطــ تــ إكــــــــس حــــتــــى 
ــنــــشــــورات الـــعـــربـــيـــة مــــن نــــــوع: شــاهــد  المــ
يقود  إسرائيل،  يفضح  كارلسون  تاكر 
ــورة ضـــد الــفــكــر الــصــهــيــونــي، يــضــرب  ثــ
ــر رأيــــه  ــيّـ ــغـ ــاس... يـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــى الــــوتــــر الـ ــلـ عـ
بالإسلام والمسلمين. وطبعاً كلها مرفقة 
الأمــيــركــي  للمذيع  مــجــتــزأة  بــفــيــديــوهــات 
المحافظ تعرض حدّة انتقاداته لإسرائيل 
ــيـــس حــكــومــتــهــا بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو  ورئـ

ومعارضته الحرب على إيران.
ــذا الاحـــتـــفـــاء المـــتـــزايـــد بــمــواقــف  ــ لـــكـــن هـ
كارلسون )57 عاماً( قد يغفل حقيقة أن 
من يُنظر إليه اليوم بوصفه أحد »أشرس 
معارضي إسرائيل في اليمين الأميركي« 
و»منصفاً تجاه المسلمين« أمضى سنوات 
عدّها  بلغة  الإسلام  مهاجمة  في  طويلة 
كــثــيــرون مــعــاديــة لــلــمــســلــمين، والــتــرويــج 
لــخــطــاب مــتــشــدد بـــشـــأن الـــهـــجـــرة. ومــع 
منذ  شهدها  وسياسية  مهنية  تحولات 
مغادرته قناة فوكس نيوز، راجع بعض 
مواقفه، لا سيما في السياسة الخارجية 
التخلي  دون  مــن  الإسلام،  إلــى  ونــظــرتــه 
المحافظة،  الفكرية  منظومته  مجمل  عن 
ــنـــدم عــلــى دعــمــه  ــه الـ ــ ــ ــــى إعلان  إل

ً
ــولا ــ وصــ

انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب لــولايــة رئاسية 
ثــانــيــة ودخـــولـــه فـــي صـــدامـــات مــتــكــررة 
الأسبوع  خلال  ومؤيديها.  إسرائيل  مع 
الأخير من يونيو/ حزيران الماضي، أطلق 
كارلسون سلسلة من التصريحات التي 
، كان أبرزها إقراره 

ً
أثارت ضجّة واسعة

ه كان »هستيرياً« في تصويره الإسلام 
ّ
بأن

على  الأكبر  الخطر  والمسلمين بصفتهم 
أميركا بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001. ثم 
أعلن في مقابلة أخرى امتناعه عن دعم 
الحزب الجمهوري متهماً قيادته بتفضيل 
أمن إسرائيل على أمن الولايات المتحدة.

لم يحدث هذا التغيّر في خطاب كارلسون 
كان  ولا  وضــحــاهــا،  ليلة  بين  السياسي 
مرتبطاً حصراً بقرار الحرب على إيران 
في نهاية فبراير/ شباط 2026، بل جاء 
للعمل بشكل  بانتقاله  بدأ   لمسار 

ً
نتيجة

مستقل بــعــد خــروجــه مــن قــنــاة فوكس 
نيوز عام 2023، وهو ما منحه مساحة 
أوسع ليعبّر بحرية عن مواقفه التي يصر 
على أنها لم تتغيّر في جوهرها اليميني 
المحافظ، وما زالت تنطلق كما كانت دائماً 

 .»
ً
من إيمانه العميق بأنّ »أميركا أولا

نجم »ماغا«
ــدأ كــارلــســون مــســيــرتــه فـــي الــصــحــافــة  بـ
المــكــتــوبــة قــبــل الانــتــقــال إلـــى الــتــلــفــزيــون، 
أن« و»إم إس  أن  فــي »ســـي  حــيــث عــمــل 
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تاكر كارلسون...
الصوت اليميني نجماً عربياً

MEDIA

المنتقدة  كارلسون  تاكر  مقاطع  انتشرت 
إسرائيل على نطاق واسع في العالم العربي. 
أن  تكشف  ومسيرته  خطابه  مراجعة  لكن 
أولويات  على  كبير  حد  إلى  اقتصر  تحوله 

السياسة الخارجية الأميركية

منوعات

بعد مغادرة تاكر كارلسوّن شبكة فوّكس نيوّز عام 2023، حوّّل 
حضوّره الرقمي إلى منصته الإعلامية الرئيسية، معتمداً على 

جمهوّره مباشرة بدلاً من التلفزيوّن التقليدي. ويتابعه اليوّم نحوّ 
17.7 مليوّن شخص على منصة إكس المملوّكة للملياردير المثير 

للجدل إيلوّن ماسك، حيث ينشر تعليقاته السياسية، ومقتطفات 
من برامجه، وروابط إلى مقابلاته. أما قناته على منصة يوّتيوّب، 

فتضمّّ أكثر من 5.69 ملايين مشترك، وقد نشر عبرها أكثر من 2100 
فيديوّ، تشمل حلقاته الدورية ومقابلات مع رؤساء دول وسياسيين 
وصحافيين ومفكرين وأكاديميين وشخصيات مثيرة للجدل، إضافة 

إلى عدد من الشخصيات المؤثرة في اليمين الأميركي.

حضور رقمي واسع

تاكر كارلسوّن محاضراً 
في أريزونا، 18 ديسمبر 2025 

)Getty(

إعادة اكتشاف المذيع الأميركي مع حرب الإبادة على غزة

لمّ يتخلّ عن 
أفكاره اليمينية 

المحافظة، بل غيرّ 
أولوّياته السياسية

Saturday 18 July 2026
السبت 18 يوليو/ تموز 2026 م  4 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4338  السنة الثانية عشرة

واصلت حرائق الغابات تمددها في عدد من الدول خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بموجات 
حر ضربت مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، ما أسفر عن سقوط قتلى وإجلاء 
آلاف السكان، إلى جانب تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النيران وتدهور جودة الهواء. 
ــا وأمــيــركــا الشمالية، إلــى جــانــب عــدد مــن الـــدول الــعــربــيــة، ظـــروفاً مناخية  وتــواجــه أوروبــ

استثنائية تزيد صعوبة احتواء الحرائق.
ففي المملكة المتحدة، اندلع نحو 19 حريقاً في إنكلترا وويلز، وأعلنت السلطات في شمال 
ويلز حالة طوارئ كبرى بعد اتساع أحد الحرائق. وفي إسبانيا، ارتفعت حصيلة ضحايا 
الحرائق على  ، وأتت 

ً
الــبلاد، إلى 13 قتيلا التي اجتاحت منطقة الأندلس، جنوبي  الحرائق 

ها من الأكثر فتكاً في البلاد خلال الأعوام الأخيرة. 
ّ
نحو سبعة آلاف هكتار، ووُصفت بأن

أما في فرنسا، فقد استعرت الحرائق في غابة فونتينبلو التاريخية، الواقعة على بعد نحو 
ستين كيلومتراً جنوب شرقي باريس، بعدما التهمت النيران نحو 2050 هكتاراً حتى ما 
بعد ظهر الثلاثاء. وفي جنوب إيطاليا، اندلع حريق غابات في مدينة بوتسولي بمحافظة 

نابولي، التهم منطقة حرجية بالقرب من فوهة بركان سولفاتارا.
وامتدت آثار موجة الحر إلى عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها الجّزائر وتونس، إذ سُجّّل 
في الجّزائر 101 حريق شملت الغابات والأدغال والأحراج والمحاصيل وواحات النخيل. أما 
في تونس التي بلغت فيها درجات الحرارة نحو 50 درجة مئوية في مناطق عدة، فقد أعلنت 

الحماية المدنية تدخل وحداتها لإخماد 188 حريقاً خلال أربع وعشرين ساعة.
)العربي الجديد(
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فلاش

نيرانٌٌ تلتهم هكتارات 
حول العالم

حرائق الغابات

في إنكلترا، 13 يوليو 
2026 )كريستوفر 
)Getty/فورلونغ

في نابولي، 13 
يوليو 2026 )باولو 
)Getty/مانزو

في ألميريا،
11 يوليو 2026 
)خورخي غيريرو/
فرانس برس(

مواد مانعة لامتداد 
النيران قرب باريس، 
13 يوليو 2026 
)توماس سامسون/
فرانس برس(

في غابة فونتينبلو 
الفرنسية، 14 يوليو 

2026 )ديميتار ديلكوف/
فرانس برس(

في كاليفورنيا، 
11 يوليو 2026 

)آبو غوميز/
)Getty

مجتمع
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لندن ـ العربي الجديد

كشفت دراسة جديدة أن رقص السالسا 
قـــد يــســهــم فـــي الــتــخــفــيــف مـــن أعــــراض 
الاكتئاب والقلق لدى الشباب، ما يضيف 
 جــديــداً إلـــى تــزايــد الأبـــحـــاث التي 

ً
دلــــيلاً

الاجتماعية  الأنشطة  أهمية  إلــى  تشير 
النفسية.  الصحة  دعــم  فــي  والترفيهية 
أكسفورد  باحثون من جامعة  وأجــرى 
ومؤسسة أكسفورد هيلث التابعة لهيئة 
البريطانية  الوطنية  الصحية  الخدمات 
 121 شملت  محكمة،  عشوائية  تجربة 
شاباً وشابة تراوحت أعمارهم بين 18 
أعـــراضاً  يــعــانــون  عــــاماً، جميعهم  و24 
ــــى مــتــوســطــة مــــن الاكـــتـــئـــاب  خــفــيــفــة إلـ
ـــسّّـــم المــشــاركــون عــشــوائــياً 

ُ
ــقــلــق. وقُ وال

في  شاركت  إحداهما  مجموعتين،  إلــى 

حلقة  كل  حلقات،  خمس  من  ط 
ّ
مخطّ

العائلة،  عن شخص مختلف: فرد من 
الديكتاتورية  ضحية  آخر  شخص 
لكن،  فكرة.  هذه  بآخر.  أو  بشكل 
فيلماً  أنجزت  لذا،   .

ً
أولاً أتدرّّب  أن  عليّّ 

ر«، 
ّ
قصيراً عام 2021، »أحاول أن أتذكّ

وثائقي  الأرشيف.  على  بكامله  مبنياً 
الإعدام  عمليات  عن  دقيقة،   15 مدته 

بعد الثورة الإيرانية.

هذا  قبل  وثائقية  أفلام  ثلاثة  لديك   ¶
الأخير.

ر« الأول بهذا 
ّ
أتذكّ نعم. لكن »أحاول أن 

الأسلوب. عرضت عبره جزءاً من تاريخ 
أني  فأدركت  كثيراً،  الفيلم  نجح  إيران. 

أستطيع التفكير في الشاشة الكبيرة.

¶ هل عرضتِِه في إيران؟
مغادرة  إلى  ررت 

ُ
اضطُ بسببه  كلا. 

أجرتها: ندى الأزهري

ما أفضل سبيل إلى فهم إيران؛ 
غامضاً  لغزاً  تظل  التي  الدولة 
نواحٍٍ عدة، رغم حضورها  من 
تساؤل  أخيراً؟  الأخبار  في  اليومي 
كارلوفي  مهرجان  تقديم  في  مطروح 
الـ60،  )الدورة  الدولي  السينمائي  فاري 
للوثائقي   )2026 يوليو/تموز   11 ـ   3
»تمارين على ثورة« )2026(، للإيرانية 
آفاق(، بعد فوزه  بكاه آهنكراني )قسم 
 23 ـ   12( الـ79  بالدورة  الذهبية  بالعين 
فيه  كانّّ.  لمهرجان   )2026 مايو/أيار 
تستعرض انعكاس 40 عاماً مضطرباً 
قصص  وعبر  بلدها.  تاريخ  من 
قسمها إلى خمسة فصول، 

ُ
شخصية، تُ

)عائلتها  حياتها  في  روا 
ّ
أثّ لأشخاصٍٍ 

تجمع  التقاء  نقاط  تتقصّّى  وآخرون(. 
ماضيها الشخصي بمحطات مفصلية 

استمر  السالسا  رقــص  لتعلم  بــرنــامــج 
الأخـــرى  ــلــت 

ّ
شــكّ فيما  أســابــيــع،  ثمانية 

مــجــمــوعــة ضــابــطــة لــلــمــقــارنــة. وخــضــع 
المشاركون في المجموعتين لاستبيانات 
النفسية  حــالــتــهــم  لتقييم  متخصصة 
قــبــل الــبــرنــامــج وأثـــنـــاءه وبــعــد انــتــهــائــه. 
ــــي دوريــــــة  ــرت نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة فـ نــــشــ
ســيــكــولــوجــيــكــال مـــيـــديـــسين، وأظــهــرت 
الــســالــســا  دروس  فــــي  المـــــشـــــاركين  أن 
سجلوا انــخــفــاضاً مــلــحــوظاً وســريــرياً 
في أعراض الاكتئاب والقلق الاجتماعي 
مقارنة بالمجموعة الضابطة، إلى جانب 
ارتـــفـــاع أكــبــر فــي مــســتــويــات الــســعــادة. 
الــدراســة،  فــي  الرئيسية  الباحثة  وقــالــت 
برينان ديلاتر، إن هذه النتائج تكتسب 
بين  تجمع  السالسا  لأن  خــاصــة  أهمية 
والــتــفــاعــل الاجتماعي  الــبــدنــي  الــنــشــاط 

وإيــقــاع  بخطوات  والالــتــزام  والموسيقى 
الآخرين  مع  التواصل  يجعل  ما  منظم، 
الأشــخــاص  إلــى بعض  بالنسبة  أســهــل 
ــة بـــالمـــواقـــف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة غــيــر  ــارنـ ــقـ مـ
المنظمة. وأضافت أن هذه النتائج لا تزال 
غــيــر كــافــيــة لاعــتــمــاد الــســالــســا علاجاً 
 للاكتئاب السريري، لكنها رأت 

ً
مستقلاً

أنـــه يــمــكــن لــلــمــخــتــصين اقـــتـــراح دروس 
الرقص بوصفها خياراً داعماً لتحسين 

الصحة النفسية.
ــة مـــع أبــحــاث  ــدراســ ــ وتــنــســجــم نــتــائــج ال
سابقة حول »الوصف الاجتماعي«، وهو 
مجتمعية  بأنشطة  المرضى  يربط  نهج 
 من الاقتصار على العلاج التقليدي. 

ً
بدلاً

الــدراســات أن المراهقين  وأظهرت إحــدى 
المـــــدرجين عــلــى قـــوائـــم انــتــظــار خــدمــات 
الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة تــحــســنــت قــدرتــهــم 

عــلــى الــتــكــيــف وســلــوكــهــم وعلاقـــاتـــهـــم 
الاجتماعية بعد مشاركتهم في أنشطة 
مثل الكاراتيه، والرسم، ونوادي القراءة، 
والمـــشـــي فـــي الــطــبــيــعــة، وحــتــى بــطــولات 

لعبة »بوكيمون«.
ورحـــب دانــيــال هــايــز، الــبــاحــث فــي كلية 
الجامعية وأحــد المتخصصين في  لندن 
أبـــحـــاث الـــوصـــف الاجـــتـــمـــاعـــي، بــنــتــائــج 
»ذا غــــارديــــان«، أمــس  ـــــ الـــدراســـة. وقــــال ل
الجمعة، إن الرعاية النفسية »ينبغي ألا 

تبدأ وتنتهي داخل غرفة الطبيب«.
المعهد  في  المحاضر  أوضــح  من جهته، 
ــنـــي لــلــقــلــب والــــرئــــة فــــي إمـــبـــريـــال  الـــوطـ
الــدراســة  أن  فيليب،  كير  لــنــدن،  كوليدج 
لا تعني أن السالسا علاج للاكتئاب، بل 
أداة إضافية يمكن الاستفادة منها إلى 
جانب وسائل الــعلاج الأخــرى، مضيفاً 
كــان قبل عقود  الاجتماعي  الــرقــص  أن 
جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية، وربما 
ــة عــن »نــقــص في  ــذه الـــدراسـ تــكــشــف هـ
الرقص« لم يكن الناس يدركون وجوده

السالسا من أكثر أنماط الرقص انتشاراً 
الإيـــقـــاعـــات  ــمـــزج بين  يـ إذ  الـــعـــالـــم،  فــــي 
ــة،  ــيـ ــقـ ــريـ الـــكـــاريـــبـــيـــة والإســـبـــانـــيـــة والأفـ
ويــرتــبــط مــنــذ ســـنـــوات بــفــوائــد صحية 
الوعائية،  القلبية  اللياقة  تشمل تحسين 
ــعـــضلات، وتــحــسين الــتــوازن  وتــقــويــة الـ

ووضعية الجسم.

دُُعيت  عام 2022،  فيها.  أنجزته  إيران. 
هناك.  فعرضته  إدفا،  مهرجان  إلى 
بعد المهرجان، أخبرتني أمي، وكانت لا 
تزال في إيران، أن السلطات استدعتها 
قررتُُ  بخصوصي.  معها  للتحقيق 
اندلعت  حين  لفترة.  الخارج  في  البقاء 
شاركت  حرية«،  حياة،  »امرأة،  حركة 
في بعض الاحتجاجات خارج البلد، ولم 

أستطع العودة منذ ذلك الحين.

احتجاجات  في  أيضاً  تشاركي  ألم   ¶
2009 في إيران، ضمن الحركة الخضراء؟ 

هذا موجود في »تمارين على ثورة«.
الاحتجاجات  في   

ً
فعلاً شاركت  بلى، 

التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران 
عام 2009.

بعد  بدأته  الأخير  فيلمي  سيناريو 
أصدقاء  مع  بالتعاون  إيران،  مغادرتي 
أحدهم.  مع  عملتُُ  حلقة،  لكل  اب. 

ّ
كتّ

: صديق عاش تجربة 2009 معي 
ً
مثلاً

الرابعة.  الحلقة  سيناريو  في  ساعدني 
والثالثة.  الأولى  الحلقتين  في  آخر 

استغرق المونتاج وحده ثلاث سنوات.

¶ تنظرين إلى تاريخ بلدك عبر قصص 
اخترتِِهم  هل  لأشخاص.  شخصية 
لأهمية تاريخهم بالنسبة إلى البلد، أم 

لارتباطك الشخصي بهم؟
جهة،  من  معاً.  السببان  الواقع،  في 
لي.  مهمّّون  وهم  معهم،  ذكريات  لديّّ 
السبب الآخر: لم أرغب في التركيز على 
التفاصيل السياسية والتاريخية لإيران، 
عاديين،  أناس  قصص  سرد  أردت  بل 
وعبرهم  إيران،  تاريخ  ظهر 

ُ
أُ عبرها 

ظهر خمس مراحل مختلفة من تاريخ 
ُ
أُ

ل نقاط تحوّّل مفصلية. لكل 
ّ
البلد، تشكّ

مرحلة، عليّّ العثور على شخص. بدأت 
أفكر بالشخصيات، وبكيفية اختيارها. 
عاطفية،  صلة  به  تربطني  من  اخترت 
لأني أردت سرد القصة بطريقة حميمية 
وشخصية جداً. إذاً: الرابطة الشخصية 

والصلة بالتاريخ حدّّدتا اختياراتي.

¶ صنعت هذا الفيلم خارج إيران. كيف 
أثناء  بجذورك  علاقتك  عليك  رت 

ّ
أثّ

إنجازه؟
عندما بدأت أعيش في المنفى، كان الأمر 
خارج  للبقاء  إطلاقاً  أخطط  لم  غريباً. 
ببلدي،  يربطني  ما  إلى  احتجت  إيران. 
ق ذلك. ساعدني كثيراً، فمن 

ّ
والفيلم حقّ

بل  خارجه،  لست  بأني  شعرت  خلاله 
فيه. شعرت بأنه يمكنني فعل شيء من 
الأرشيف، لأني  الوحيدة:  الوسيلة  أجله. 
مباشرة  والتصوير  الدخول  أستطع  لم 
هناك. أحببتُُ أسلوب العمل بالأرشيف. 
إقناع  دائماً  أحاول  يسكنني.  بلدي 
ت، وسأعود 

ّ
نفسي بأن وضعي هذا مؤقّ

الفيلم  هذا  متى.  أعرف  لا  لكني  قريباً، 
رابطة قوية جداً بيني وبين وطني.

¶ خلال صنعه، هل شعرتِِ بأن رؤيتك 
من  إليه  تنظرين  وأنتِِ  تغيّّرت،  لبلدك 

الخارج؟
في  ذلك  التقاط  للمشاهد  يمكن  نعم. 
الحلقات  في  تحديداً.  الخامسة  الحلقة 
الأربع الأولى، كنت أروي قصتي وأنا في 
)التي  الخامسة  الحلقة  في  لكن،  البلد. 
لندن(،  في  إقامتها  مكان  من  ترويها 
مسافة  فهناك  الفرق،  ملاحظة  يمكن 
داخل  لست  بلدي.  وبين  بيني  واضحة 
الانتفاضة، بل أراقبها من الخارج، عبر 
يحدث.  عمّّا  تفصلني  مراقبة  شاشة 
المسافة  تلك  إظهار  استطعت  أني  أظنّّ 

بوضوح.

¶ لكن، هل غيّّرت المسافة نظرتك، أعني 
ترين  بتِِّ  ربما  بلدك؟  تجاه  مشاعرك 
على  وعملك  مختلف،  بشكل  الأمور 

الفيلم أوضحها لك.
من  ولا.  نعم  الواقع،  في  صعب.  سؤال 
في  يحدث  بما  أشعر  أزال  لا  ناحية، 
فيديوهات  أرى  عندما  لكن،  إيران. 
يعدن  لم  نساء  عن  هناك،  من  مرسلة 
بأني  أشعر  الآن،  بعد  الحجاب  يرتدين 
الأجواء.  تلك  أعِِش  لم  لأني  أعرفهنّّ،  لا 
يبدون  آخر.  بلد  من  بأنهن  أشعر 
غريب  هذا  إليّّ.  بالنسبة  غريبات 
أفكر  لأني  نفسه،  الوقت  في  ومحزن 
إحداهن.  أعد  لم  ربما  أني  في  أحياناً 
هذه  في  كامن  حزن  من  نوع  هناك 

الفكرة، لكنه صحيح.

¶ هذا سؤالي: أيزعجك هذا الشعور؟
انتفاضة  حصلت  عندما  كثيراً.  نعم، 
يناير، شعرت بالذنب لأني لم أكن هناك، 
بسبب  أحد،  من  أخبار  لديّّ  يكن  ولم 
انقطاع الإنترنت في إيران. حين تمكنت 
لاحقاً من الاتصال بأصدقائي، أدركت 
أنه لم يعد لدينا الكثير لنتحدث عنه. قلت 
ليست  »بكاه  يفكرون:  لعلهم  لنفسي، 
الأمور«.  أن تعيش هذه  هنا، لا يمكنها 
هنا، تتحول المحادثة إلى شيء رسمي 
وسطحي من نوع الاكتفاء: »نحن بخير 
الآن«. لا يمكننا التعمق أكثر. هذا محزن 

جداً، لكنه واقع فعلياً.

¶ مع أنك خارج البلد منذ أربع سنوات 
فقط. هذه مدة قصيرة نسبياً.

لكن،   .
ً
طويلاً زمناً  ليس  هذا  صحيح. 

حدثت أشياء كثيرة فيه.

فيلمك  أو  للأفلام،  أن  تعتقدين  هل   ¶
يساعد  هل  سياسياً؟  دوراً  تحديداً، 
للأجانب  إيران،  فهم  على  فيلمك 

وللإيرانيين أنفسهم؟
هدفان:  لدي  لكن،  بالضبط.  أعرف  لا 
إيران،  في  الإيرانيين  إلى  الفيلم  توجيه 
ويجب  كثيراً،  ناضلوا  بأنهم  رهم 

ّ
لأذكّ

الناس  وإلى  بأنفسهم.  يفتخروا  أن 
إلا  إيران  يرون  لا  الذين  العالم،  في 
بقصص  يشعرون  ولا  الأخبار،  عبر 
الأشخاص العاديين. أردت أن أروي تلك 
القصص لأن ذلك أكثر تأثيراً، ويمكن أن 
 دور سياسي. الناس في 

ً
يكون له فعلاً

انتفاضة،  العالم يعرفون فقط أن هناك 
الأشخاص.  آلاف  قتلت  الحكومة  وأن 
شعب  أصبح  كيف  يعرفون  لا  لكنهم 
وكيف  اليوم،  عليه  هو  ما  على  إيران 
هذه  وليس  النضال،  من  عاماً  بـ40  مرّّ 

اللحظة فقط.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــيــــة المـــنـــتـــج  ــــتــــركــ ــلــــطــــات ال أوقـــــفـــــت الــــســ
ــمـــن حـــمـــلـــة أمــنــيــة  ــاتــــح أكــــســــوي ضـ فــ
استهدفت  المــخــدرات،  بجرائم  مرتبطة 
ــي الأوســــــاط  شـــخـــصـــيـــات مـــعـــروفـــة فــ
ــال الأعـــمـــال.  ــ الــفــنــيــة والإعلامــــيــــة ورجــ
ــــي حــي  ــة الــــعــــامــــة فــ ــابــ ــيــ ــنــ ــ وأعــــلــــنــــت ال
توقيف  عن  إسطنبول  في  باكيركوي 
25 شــــخــــصاً، الـــخـــمـــيـــس، مــــن بــيــنــهــم 
أســمــاء مــعــروفــة، أهــمــهــا: المــنــتــج الــبــارز 
مــحــمــد فــاتــح أكــســوي والمــغــنــي إلــيــاس 
يــالــجــيــنــتــاش والمــغــنــيــة ســــيلا. وذكـــرت 
الــنــيــابــة فــي بــيــان رســمــي أن التحقيق 

ومــواقــف  قــصــص  وقــــراءة  الشخصية، 
ــورت النسخة الرقمية 

ُ
من تجاربها. وطُ

الاصطناعي  الذكاء  استوديو  بواسطة 
كوليكتيف  لــشــركــة  الــتــابــع   Galleri5
أرتــيــســتــس نـــتـــوورك، بــالاعــتــمــاد على 
ــة بــالــذكــاء  ــومـ ــدعـ ــة المـ ــادثـ ــحـ تــقــنــيــات المـ
ــاعـــي، واســـتـــنـــســـاخ الـــصـــوت،  ــنـ الاصـــطـ
ويتمحور  التفاعلي.   الــســرد  وتقنيات 

بيروت ـ إبراهيم علي

ــوود جــــاكــــلين  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ ــ ــة ب ــمــ أطــــلــــقــــت نــــجــ
ــة مـــدعـــومـــة  ــيـ ــمـ فـــرنـــانـــديـــز نـــســـخـــة رقـ
للجمهور  تتيح  الاصــطــنــاعــي  بــالــذكــاء 
تقليدية،  غــيــر  بــطــريــقــة  معها  الــتــفــاعــل 
أثـــرت  الـــتـــي  الــكــتــب  عــبــر الاطلاع عــلــى 
تأملاتها  إلــى  والاســتــمــاع  فــي حياتها، 

تــشــارك  للمطالعة،  ــادٍٍ  نـ المــشــروع حـــول 
تركت  التي  الكتب  فرنانديز  من خلالــه 
بتعليقاتها   

ً
مرفقةً مسيرتها،  في  أثــراً 

يضم  كــذلــك  الشخصية.  وتــوصــيــاتــهــا 
قــســماً عــنــوانــه »أفــكــار الــســاعــة الثانية 
ــة  ــيـ ــاحاً«، يـــتـــضـــمّّـــن تــــــــأملات ذاتـ ــ ــبــ ــ صــ
ــــل مــخــتــلــفــة مــن  ــــراحـ ــــن مـ ومـــــواقـــــف مـ
حياتها، وهــي مـــواد تــرى أنــهــا لا تجد 

 مساحة ضمن المحتوى التقليدي 
ً
عادةً

الـــذي يــنــشــره المــشــاهــيــر عــبــر منصات 
التواصل الاجتماعي.

وقــالــت فــرنــانــديــز لمــجــلــة فــرايــتــي أمــس 
ــالما أحــبــبــت مــشــاركــة ما  الــجــمــعــة: »لـــطـ
يلهمني، ســواء كــان كــتــاباً أو حـــواراً أو 
بقيت  فــكــرة  مــجــرد  أو  تعلمته  درساً 
عالقة في ذهني. تتيح لي هذه النسخة 
الــرقــمــيــة وســيــلــة جــديــدة لــلــتــواصــل مع 
الـــنـــاس، مــن خلال الــقــصــص والأفــكــار 
والــتــجــارب التي قــد لا تجد مــكــاناً على 

وسائل التواصل الاجتماعي«.
وأوضــــــــحــــــــت شــــــركــــــة »كـــولـــيـــكـــتـــيـــف 
المــشــروع يأتي  نــتــوورك« أن  أرتيستس 
ــع لــتــوظــيــف  ــ ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة أوسـ
تفاعل  تعزيز  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء 
الحفاظ على  الفنانين، مع  الجمهور مع 
أصواتهم وهوياتهم الإبداعية. وأضافت 
حدََّث باستمرار بمحتوى 

ُ
أن المنصة ستُ

جديد، يشمل توصيات إضافية للكتب 
وحوارات وتجارب شخصية.

عد جاكلين فرنانديز من أبرز نجمات 
ُ
وتُ

فيلم  بعد  شهرتها  وحققت  بــولــيــوود، 
»مــردر 2« عام 2011، قبل مشاركتها 
في أعمال ناجحة مثل »كيك« إلى جانب 
سلمان خان. وتشارك حالياً في بطولة 
الفيلم الكوميدي »ويلكوم تو ذا جنغل« 

المعروض في دور السينما. 

يستند إلى أدلة قالت إنها تعزّّز وجود 
»شبهة معقولة« بشأن تورط عددٍٍ من 
المخدرة  المــواد  المشتبه بهم في تعاطي 
أمــاكــن  تــوفــيــر  أو  تعاطيها  تسهيل  أو 
ما دفعها لإصــدار  لاستخدامها، وهــو 
أوامر للشرطة بإجراء عمليات توقيف 
اللازمــة  الفحوصات  وإجـــراء  وتفتيش 

للموقوفين.
»مــيــديــا  ــام 1993،  عــ أكــــســــوي،  أســــس 
أبــرز  مــن  واحـــدة  التي أصبحت  يابيم« 
شــركــات الإنــتــاج فــي تــركــيــا، بالتزامن 
التلفزيونية  القنوات  انــطلاق عصر  مع 
إنتاج  تولى  ــبلاد، حيث  الـ فــي  الخاصة 
عدد كبير من البرامج والأعمال الدرامية. 
عام 2000، قدّّم مسلسل »المربية«، كما 
نــقــل إلـــى تــركــيــا صــيــغ بـــرامـــج عــالمــيــة، 
منها »من سيربح المليون؟« و»الرقص 
على الجليد« و»بوب ستار« الذي حقق 
لبرنامج  مشاهدة  نسب  أعــلــى  حينها 
البث  انــطلاق  تلفزيوني في تركيا منذ 

الخاص. ومنذ عام 2010،  التلفزيوني 
الدرامية،  المسلسلات  إنــتــاج  على  ركــز 
 عــالمــيــة مــثــل »غــريــز 

ً
فــاقــتــبــس أعــــمــــالاً

أنـــاتـــومـــي« و»ربـــــــات بـــيـــوت يــائــســات« 
 تركية بارزة، 

ً
و»وقح«. كما أنتج أعمالاً

بــيــنــهــا »أســمــيــتــهــا فـــريـــحـــة« و»حــــرب 
الورود« و»التفاح الحرام« و»الخائن«.

ــيـــاس يــالــجــيــنــتــاش فــمــن أشــهــر  ــا إلـ أمــ
مغني الــبــوب فــي تــركــيــا حــالــياً، وبــرز 
نــجــمــه بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــنــســخــة 
فاكتور عام  إكس  برنامج  التركية من 
2014. كــذلــك، تــعــدّّ ســيلا مــن نجمات 
الغناء المعروفات في البلاد، وهي تكتب 
أن  لها  أغنياتها، وسبق  وتلحن معظم 

حصلت على عددٍٍ من الجوائز.
التركية  وحتى الآن، لم تعلن السلطات 
عــن تــوجــيــه اتــهــامــات رســمــيــة لأيّّ من 
الحملة،  استهدفتهم  الذين  الأشخاص 
د بيان النيابة أن الإجراءات تأتي في 

ّ
وأكّ

إطار تحقيق أولي ما زال مستمراً.

بكاه آهنكراني 
في مهرجان 

كانّّ السينمائي، 
17 مايو 2026 

)كايت غرين/
)Getty

في لندن، 
28 مايو 2020 
)تولغا أكمن/ 

فرانس برس(

أكسوي في 
طوكيو، 27 
أكتوبر 2017 
)ديفيد مارويل/ 
الأناضول(

خلال حضورها 
حفل »نساء في 

السينما« في فرنسا، 
15 مايو 2025 )دانييلي 

)Getty /فينتوريلي

الثورة  فيه  بما  الإيراني،  التاريخ  في 
العراقية،  الإيرانية  والحرب  الإسلامية، 
والاحتجاجات الشعبية، لا سيما حركة 

»امرأة، حياة، حرية«.
موادّّ  تنسج  مرهف،  فني  بحسّّ 
شخصية،  )صُُور  عدّّة   

ة�
أرشيفي

صحف،  قصاصات  فيديو،  أشرطة 
أن  للعالم  ظهر 

ُ
لتُ وذكريات(  يوميات 

لا  والجماعي  الشخصي  التاريخين 
ينفصلان.

ر وجميل 
ّ
مؤثّ ثورة«  على  »تمارين   ¶

الفكرة  هذه  جاءتك  كيف  ومهمّّ. 
الطموحة: استعادة 40 عاماً من تاريخ 
إيران؟ لِِمََ قررت هذا الموضوع بالذات؟

قبل ست سنوات، حين كنت أعيش في 
يمكنني  كيف  فكرة  راودتني  إيران، 
إيران،  تاريخ  من  عاماً   40 إلى  النظر 
عام،  هيكل  لديّّ  كان  الأرشيف؟  عبر 

بكاه آهنكراني

السلطات التركية توقف المنتج فاتح أكسوي

جاكلين فرنانديز 
بنسخة رقمية

السالسا لمحاربة الاكتئاب

8 أسابيع فقط 
من رقص السالسا 

خففت أعراض 
الاكتئاب والقلق

تشارك متابعيها 
الكتب التي أثرت فيها 

وتأملاتها الشخصية

ترى بكاه آهنكراني أن حركة »امرأة، حياة، حرية« تركت أثراً كبيراً في المجتمع 
لإيران،  الحديث  التاريخ  في  تقدمية  الحركات  أكثر  بأنها  ووصفتها  الإيراني، 
مضيفة: »تغيّرّ بعدها كل شيء: عقلية الشعب، وطبعاً السينما«. وأوضحت: 
»صُُنعت أفلام إيرانية تحت الأرض كثيرة، بلا حجاب، واضطرت الحكومة إلى تقبّلّ 

ذلك لعدم وجود خيار آخر. أثّرّت الحركة في الثقافة الإيرانية وكل شيء آخر«.

»امرأة، 
حياة، 
حرية«

لم أرغب في التركيز 
على التفاصيل 

السياسية، بل سرد 
قصص أناس عاديين

¶ فيلمي للإيرانيين في الداخل 
ليذكّّرهم بأنهم ناضلوا كثيراً
¶ أردت سرد القصة بطريقة 

حميمية وشخصية جداً

مقابلة

فنون وترفيهمنوعات
Saturday 18 July 2026
السبت 18 يوليو/ تموز 2026 م  4 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4338  السنة الثانية عشرة
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التقى الكاتب بالريميتي 
في مدينة ستراسبورغ 

الفرنسية سنة 1994

فكّّك فكرة وجود تعارض 
جوهري وحتمي بين الإسلام 

والحداثة

حكيم محمدي

بعد تجربة طويلة في الكتابة، 
ــزائــــري  ــجــ ــ يــــعــــود الــــــروائــــــي ال
الثقافة  إلـــى  واســيــنــي الأعــــرج 
الــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة مــســتــلــهــماً منها 
متنه الــروائــي، وهــو الــذي اشتغل على 
الـــسّّـــيََـــر الـــذاتـــيـــة فـــي أهــــم اعـــمـــالـــه. قبل 
ب عن »حيزيا.. زفرة الغزالة 

َ
سنتين كتَ

بيروت، 2024(،  الآداب،  )دار  الذبيحة« 
الــشــخــصــيــة الأســـطـــوريـــة فـــي المــخــيــال 
لروميو  الــشــرقــي  والنقيض  الشعبي، 
وجــولــيــت فـــي الـــغـــرب، وأعـــلـــن فـــي تلك 
ــروايـــة تخييلية  بـ أنــــه ســيــعــود  ــفــتــرة  ال
ــبــوغــي الــشــهــيــرة بمدينة  ال عـــن قــصــة 
قسنطينة، وهي أغنية من كلاسيكيات 
المالـــــوف الـــجـــزائـــري تــــروي قــصــة حب 
التي  تـــزال مــن القصص  تــراجــيــديــة لا 
حــــرّّم المــجــتــمــع الــقــســنــطــيــنــي الــخــوض 
ــة فــي  ــزلـ ــتـ فـــيـــهـــا خـــــــارج الأغـــنـــيـــة المـــخـ
الترميز. وبذلك يبدو واضحاً أن رواية 
»الــريــمــيــتــي.. أنــاشــيــد الــجــمــر والـــنـــار« 
)دار الآداب، بيروت/ دار الفضاء الحر، 
موضوعها  تستمد   )2026 الــجــزائــر، 
من تاريخ فن الراي بوصفه واحداً من 
روافد الثقافة الشعبية التي تم اختزالها 
ــانــــب الـــرســـمـــي  ــجــ ــ ــن ال ــ ــا مـ ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ وإخـ
وأدى  الشعبي،  الجانب  ومــن  للسلطة 
ذلــك تلقائياً إلــى تهميش أحــد أعمدته، 
باضيف/  )سعدية  الريميتي  الشيخة 
مــن  تــعــتــبــر  ــــتــــي  ال  ،)2006  -  1923
أفريقيا  فــي شمال  الغناء  نجوم  أبــرز 

والمهجر.
كل  فــصــول،  ثمانية  على  تـــوزّّع  العمل 
فصل يسرد جــزءاً مهماً من حياتها، 
ــــروائــــي كما  مــعــتــمــداً عــلــى الــتــخــيــيــل ال

وارتباطها بالمدّّاحات. يتحدث واسيني 
التي  الرقابة  عن  الأخيرة  الفصول  في 
ويتوقف  الاســتــقلال،  عاشتها سنوات 
الوطنية سنة  عند رفضها في الإذاعــة 
1971، ثم نجاتها بأعجوبة من حادث 
مرافقيها،  بــحــيــاة  أودى  مــــروّّع  مــــرور 
أوروبــــا بلا رجــعــة. وهنا  إلـــى  لتهاجر 
يقارن بين التكريم الفرنسي للريميتي 
ــاريــــس اســمــهــا  حين أطـــلـــقـــت بـــلـــديـــة بــ
عــلــى إحـــدى ســاحــاتــهــا، مــقــابــل إهــمــال 

وتجاهل السلطات الجزائرية لها.
أسطورية الريميتي التي أولاها الكاتب 
اهــتــمــاماً خـــاصاً جـــاءت مــن عفويتها، 
فـــقـــد ظـــلـــت طــيــلــة ســـنـــواتـــهـــا بــالمــهــجــر 
سليم،  غير  بنطق  الفرنسية  تتحدث 
ــراء  فــلــم تــنــل الــنــجــومــيــة، ورفــضــت إجـ
عملية تجميلية لأنفها، تعلق على ذلك: 
مكانش لي يدريسيني« )لا يوجد من 
حاضرة  صورتها  تبقى  يــروضــنــي(. 
ــي تــــرتــــدي ســتــرتــهــا  ــ ــرة وهـ ــ ــذاكـ ــ فــــي الـ
تــصــنــع،  أو  ـــف 

ّ
ــلّ تـــكـ دون  ــيــــة  ــــوهــــرانــ ال

ـــاء فـــي يـــدهـــا، والـــســـنّّ الفضية 
ّ
والـــحـــنّ

ــروي ألـــم الـــســـنـــوات، هـــذه هـــي الــديــفــا  تــ
التي  الإنسانة  محبّّوها،  يناديها  كما 
أراد واسيني رواية سيرتها، وتقديمها 
ي 

ّ
التجنّ والــقــرّّاء، وليطهّّرها من  للأدب 

الذي لازمها.
)كاتب جزائري(

ذلك،  السابقة. قبل  دأب في سيردياته 
مدينة  فــي  بالريميتي  واسيني  التقى 
 ،1994 ســنــة  الفرنسية  ســتــراســبــورغ 
ويــعــنــي اســمــهــا إعـــــادة جــولــة كـــؤوس 
الشراب، إذ كانت المغنية تلفظت بالكلمة 
سليم  غير  بنطق  حانة  في  الفرنسية 
بحسب  الفني،  اسمها  لاحــقاً  ليصبح 
المتدولة، حينها شدته  الروايات  إحدى 
هــــذه الــســيــدة الــتــي كــانــت فـــي عــقــدهــا 
السابع بعنفوان شبابي، ليتأكد الكاتب 

أنها ستكون أحد مشاريعه الأدبية.
ــروع  ــ ــشـ ــ ــي المـ ــ ــقـ ــ ــت الــــســــيــــدة وبـ ــيــ ــوفــ تــ
مــعــلــقاً حــتــى ســنــة 2020، أعــلــن عبر 
صفحته أنه سيخصها بسيرة ذاتية. 
واستغرق المشروع ستة أعوام بسبب 
»الــجــهــالــة« ضــــدّّه وضــد  ـــ مـــا أســـمـــاه ب
تـــاريـــخ الــريــمــيــتــي نــفــســهــا، وهـــــذا ما 
دفــعــه إلــى تــنــاول المــوضــوع، فقد ظلت 
الاســتــقلال  قبل  الهامش  على  تعيش 
الرسمي،  هم 

ّ
فنّ للفرنسيين  حيث كان 

وبعد الاستقلال، عُُوقبت بشكل غير 
وإعلانها  راديكاليتها  بسبب  رسمي 
ــانٍٍ مـــا زالـــت  ــأغـ عـــن تـــجـــاوز المـــقـــدس بـ
ــثـــل: »شـــــــرّّك ڤــطــع«  تــســمــع خـــلـــســـة، مـ
»ميلودة فين درتي لوليد« »هاك السُُّرة 
الأغــانــي المشحونة  هــاك« وغيرها من 
بـــالـــرفـــض والإيـــروتـــيـــكـــيـــة والـــتـــمـــرد، 
ولاحقاً ستتهم بالعمالة للمستعمر، ثم 
الفرانكفونية،  النخبة  على  ستحسب 
ولما تصاعدت موجة الصحوة الدينية 
ســـتـــصـــبـــح رمـــــــزاً للانــــــــــــــحلال... هـــذه 
الأسباب بقدر ما صنعت لها خصوماً 
المــقــابــل مــدافــعين، سرعان  خلقت فــي 
ــي خــدمــة  ــا فــ ــهــ ــا يـــحـــصـــرون بــــراءتــ مــ
الــثــورة والمــشــروع الوطني، وهــو النهج 
الأعــرج  واســيــنــي  انتهجه  الـــذي  نفسه 

الأخيرة  الــثلاثــة  الفصول  بتخصيص 
ثورية  أغــانــي  وأورد  الوطني  لمسارها 
لــهـــــا، أشــهــرهــا رائــعــة »واد الــشــولــي«، 
و»يالبنات يالوطنيات«، و»الرقبة يروح 
يـــجـــاهـــد... والــهــانــة يــبــيــع خـــــوه«، الــتــي 
بــوهــران على مسمع  غنتها في حانة 
جنود فرنسيين رقصوا على أنغامها 
دون أن يفهموا أنها تحريضٌٌ ضدهم. 
يــقــول الــكــاتــب إنـــه كـــان لــهــذه الأغــنــيــة 
دور كبير في دفع الكثيرين للالتحاق 

بإخوتهم المقاومين في الجبال.

اعـــــتـــــمـــــد الأعـــــــــــــــرج عـــــلـــــى عــــــــــدد مـــن 
الشخصيات المهمة في مسار الشيخة 
كــمــا أورد فـــي شـــكـــره فـــي افــتــتــاحــيــة 
ه تلقى منهم معلومات 

ّ
أنّ الرواية، وأقرّّ 

ــا  ــهــ ــاربــ أقــ مـــــن  مـــــــــرة،  لأول  ســـمـــعـــهـــا 
ومــرافــقــيــهــا وأصـــحـــاب اســتــديــوهــات 
ــيـــل، هــــــذا الـــتـــفـــصـــيـــل يـــوحـــي  ــتـــســـجـ الـ
ن واسيني من التقصّّي وملاحقة 

ُ
بتمََكُّ

وهو  بالتخييل،  إثرائها  قبل  المعلومة 
الأسلوب نفسه الذي انتهجه في روايته 
الغزالة  زفـــرة  »حــيــزيــا..  الــتــي سبقتها 
مصداقيته  العمل  يمنح  مــا  الذبيحة«، 
ويُُشعر القارئ بالمسؤولية التاريخية، 
المتداولة  المعروفة  المعلومات  عن  بعيداً 

التي تشوبها الكثير من المغالطات.
تــنــطــلــق الـــفـــصـــول الأولــــــى مـــن طــفــولــة 

الغرب  فــي  المــولــودة  الريميتي  الشيخة 
الجزائري، والتي عاشت طفولة مريرة 
ــة، حيث  ــاعـ بــســبــب الاســتــعــمــار والمـــجـ
الــــــذي فــتــك  الـــتـــيـــفـــوس  ــن داء  نـــجـــت مــ
ــــداهــــا، ونــشــأت  بــالــكــثــيــريــن ومــنــهــم وال
ــة مـــســـعـــــــودة وابـــنـــهـــا  ــ ــال ــــخــ ــل ال ــ ــي ظـ ــ فـ
ول الأحــدب الــذي تــرك بعداً 

ّ
الوحيد جلّ

إنسانياً في حياتها. في تلك الفترة من 
الأميركي  الإنـــزال  سيحدث  طفولتها، 
ويستقر جنود  الــجــزائــري،  الغرب  في 
أمــيــركــيــون كــثــيــرون هــنــاك، مــن بينهم 
ــه، وســتــعــطــف هــذه  ــتـ مــاريــشــال وزوجـ
العائلة كثيراً على الطفلة سعدية، وفي 
بــيــت هـــذه الــعــائــلــة الــتــي كــانــت شغوفة 
سمعها،  الجاز  سيداعب  بالموسيقى، 
 

الّا
وستعشق صوت المغنية الأميركية إ

فيتزجيرالد.
قـــبـــل أن يـــظـــهـــر ابــــــن عـــمـــهـــا بـــراهـــيـــم 
القدر  عبثية  يشبه  مــا  فــي  الموسطاش 
وهي بالكاد تدخل المراهقة، ويتزوجها 
قريتها  إلــى  وتعود  منه  لتهرب  غصباً 
واجهت  وهناك  موسى.  ولاد  الأصلية 
من  بالتصفية  وهُُــــددت  أكــبــر   

ً
معضلةً

قبل أهلها لأنها طالبت بأرض والدها، 
ولم تنجُُ من هذا المأزق إلا باللجوء إلى 
القضاء الفرنسي، لتقرر بعدها المغادرة 
ــدأ احــتــكــاكــهــا  ــنـــاك بــ نــحــو وهــــــران، وهـ
الــزوايــا  الــغــنــاء بــولــوجــهــا  الحقيقي مــع 

ثقافة

من  موضوعها  حديثاً  صدرت  التي  الرواية  تستمد 
الثقافة  روافد  من  واحداً  بوصفه  الراي  فن  تاريخ 
الجانب  من  وإخفاؤها  اختزالها  تم  التي  الشعبية 
ذلك  وأدى  الشعبي،  الجانب  ومن  للسلطة  الرسمي 
الريميتي  الشيخة  أعمدته،  أحد  تهميش  إلى  تلقائياً 

)سعدية باضيف(

واسيني 
الأعرج 

الريميتي

قراءة

فعالياترحيل

سيرة فنانة متمردة 
في تاريخ الراي الجزائري

الكاتب  يستند  أعــوام،  ستّةّ  نحو  كتابتها  استغرقت  التي  روايته  في 
شخصيات  إلى  الريميتي  سيرة  توثيقه  في  الأعــرج  واسيني  الجزائري 
عايشت مغنية الراي )1923 - 2006(، كما أورد في شكره في افتتاحية 
من  مــرة،  لأول  سمعها  معلومات  منهم  تلقى  بأنه  وأقــرّّ  الرواية، 
التفصيل  هذا  التسجيل،  استديوهات  وأصحاب  ومرافقيها  أقاربها 
إثرائها  قبل  المعلومة  وملاحقة  التقصّّي  من  الكاتب  بتمََكُُّن  يوحي 

بالتخييل، ما منح العمل مصداقية أكبر.

معلومات 
تكتب 

لأول مرة

الدوحة ـ العربي الجديد

ـــر اســـم الأكــاديــمــي الأمــيــركــي 
َ
حين يُُـــذكَ

ــذي رحـــل عن  ــ جـــون إل. إســبــوزيــتــو، ال
عــالمــنــا الأربـــعـــاء الماضــــي عــن 86 عـــاماً، 
ــؤال ظــل يــرافــق  فـــإن أول مــا يحضر سـ
ـــه: كــيــف يمكن 

ّ
مـــشـــروعـــه الـــفـــكـــري كـــلّ

الــقــوالــب الــجــاهــزة  فــهــم الإسلام خــــارج 
السياسية  الــصــراعــات  رســمــتــهــا  الــتــي 
الـــشـــرق  بين  ــــة  ــادل ــبــ ــتــ المــ والـــــتـــــصـــــورات 
والـــغـــرب؟ لــقــد أمــضــى الــرجــل مسيرته 
العلمية وهو يحاول قراءة هذه الصورة؛ 
ــرة عبر  ــفــكــر، ومــ ــتــاريــخ وال ــرة عــبــر ال مـ
 استطلاعات الرأي التي حاولت الاقتراب 

ً
ــتــــي ارتـــبـــطـــت طـــــويلاً ــ ــورة ال ــ ــــصـ ــلـــك الـ تـ

ــقــــراءة  بـــالاســـتـــشـــراق الـــكلاســـيـــكـــي وبــ
ــة الــصــراع والــتــهــديــد.  الإسلام مــن زاويــ
 مــن ذلـــك مــقــاربــة تـــرى في 

ً
اخــتــار بــــدلاً

ــم الإسلامـــــــــي مـــجـــتـــمـــعاً مــتــنــوعاً  ــالـ ــعـ الـ
ومــعــقــداً، لا يمكن اخــتــزالــه فــي تــيــارات 

مــن أصــــوات المــســلــمين أنــفــســهــم، ومــرة 
ــدل حـــول  ــجــ ــ عـــبـــر الــــدخــــول فــــي قـــلـــب ال

الإسلام السياسي والديمقراطية.
ينتمي إسبوزيتو إلى جيل من الباحثين 
التقليدية  الصورة  تجاوز  الذين حاولوا 
الـــغـــربـــيـــة،  الــــــــدراســــــــات  فـــــي  للإسلام 

التطرف أو في الصور النمطية السائدة 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ 

أيلول 2001.
في كتبه العديدة، من »الإسلام: الطريق 
المــســتــقــيــم« إلــــى »الـــتـــهـــديـــد الإسلامــــــي: 
 إلى »من 

ً
أسطورة أم حقيقة؟«، وصــولاً

فيه  يفكر  مــا  الإسلام؟  بــاســم  يــتــحــدث 
الـــذي شـــارك فــي تأليفه  مليار مــســلــم«، 
ــاول إســبــوزيــتــو  ــ ــا مـــغـــاهـــاد، حـ ــيـ مـــع دالـ
الدين  تقديم قــراءة مختلفة للعلاقة بين 
ــات  ــدراســ ــ والـــســـيـــاســـة، مــســتــنــداً إلــــى ال
المـــيـــدانـــيـــة واســــتــــطلاعــــات الــــــــرأي. كـــان 
يرى أن فهم المسلمين لا ينبغي أن يتم 
عــبــر أصــــوات الــحــكــومــات أو الــحــركــات 
الاستماع  عبر  بــل  وحــدهــا،  السياسية 

إلى المجتمعات نفسها.
غــيــر أن مـــشـــروع إســـبـــوزيـــتـــو لـــم يــمــرّّ 
مــن دون جــــدل. فــقــد رأى مــنــتــقــدوه أن 
مــحــاولــتــه الــبــحــث عــن نــقــاط الــتــقــاء بين 
أحــيــاناً  والــديــمــقــراطــيــة دفــعــتــه  الإسلام 
إلى التقليل من وزن الإشكالات المرتبطة 
بمفاهيم مثل الشريعة، وسيادة الشعب، 
والــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة. واتـــهـــمـــه بــعــض 
ينبغي  مما  أكثر  يقترب  بأنه  الباحثين 
الخطابات الإصلاحــيــة الإسلامــيــة،  مــن 
ــيـــم  ــفـــاهـ ــيـــر المـ وأنـــــــــه يـــمـــيـــل إلـــــــى تـــفـــسـ
إلى  أقـــرب  تجعلها  بطريقة  الإسلامــيــة 

النموذج الديمقراطي الغربي.
فــي المــقــابــل، رأى أنــصــاره أن هــذا النقد 
لم  فهو  الأســاســيــة؛  عمله  طبيعة  يغفل 
يكن يدافع عن كل الحركات الإسلامية 

أو عن كل تطبيقات الإسلام السياسي، 
نجده أيضاً يحاول تفكيك فكرة وجود 
الإسلام  بين  تعارض جوهري وحتمي 
ليس  الإسلام  إلــيــه،  بالنسبة  والــحــداثــة. 
ــا تـــجـــربـــة تــاريــخــيــة  ــمـ كــتــلــة واحــــــــدة، إنـ
الــــصــــراع  وأن  الـــتـــفـــســـيـــرات،  مـــتـــعـــددة 
الــقــراءات المختلفة  الحقيقي يــدور حــول 

للدين وليس حول الدين ذاته. 
أنه  فــي  أيـــضاً  أهمية إســبــوزيــتــو  تكمن 
الأكاديمية  حـــدوده  مــن  بالبحث  انتقل 
إلـــى كــونــه مــســاحــة الــحــوار الــعــام. عمل 
مستشاراً لمؤسسات حكومية وإعلامية 
وأكاديمية، وأسهم في تأسيس »مركز 
 - ــي  ــ الإسلامـ للتفاهم  بــن طلال  الــولــيــد 
لمواجهة  الجسر«  و»مــبــادرة  المسيحي« 
ــه  ــون إرثــ ــكـ ــا يـ ــمــ ــا. وربــ ــيــ ــ ــوب ــوفــ الإسلامــ
الحقيقي في الأسئلة التي أعاد طرحها: 
كيف نفهم الإسلام بعيداً عن الاختزال؟ 
من  الإسلامــيــة  المجتمعات  نقرأ  وكيف 
الــصــور  مــن خلال  لا  تعقيداتها  داخـــل 
المعنى، يظل جون  الجاهزة عنها؟ بهذا 
رة، باحثٌٌ فتح 

ّ
إسبوزيتو شخصية مؤثّ

ــوار، لــكــنــه تـــرك خــلــفــه أيــضاً  ــحـ أبــــواب الـ
ــدود هـــذا  ــ ــــول حــ نـــقـــاشـــات مــفــتــوحــة حـ

الحوار وشروطه.

قراءة مغايرة للإسلام في سياق حوار الحضارات

جون إل. إسبوزيتو
جون إل. 

إسبوزيتو 
)صفحة 

الباحث على 
فيسبوك(

عُُني الباحث الأميركي، الذي رحل الأربعاء 
الماضي، بقراءة الإسلام وعلاقته بالحداثة 

والديمقراطية بعيداً عن النمطية 
والاستشراق الكلاسيكي

لغط حول ارتباط 
أعضاء لجان تحكيم جوائز 

بدور نشر متنفّّذة

متابعة الشيخة الريميتي 
)حساب يحمل اسم 

المغنية الجزائرية/ 
فيسبوك(

تونس ـ عماد قيدة

لـــم يــنــتــه الـــجـــدل حــــول إعلان المــعــرض 
الــوطــنــي لــلــكــتــاب الــتــونــســي، المخصص 
للناشرين التونسيين، في نهاية الشهر 
الماضي، عن عدم قبول الكتب المنشورة 
على نفقة مؤلفيها، للترشح إلى جوائز 
الدورة الخامسة من المعرض التي تعقد 
تــشــريــن الأول 2026،  أكــتــوبــر/  فــي 23 
القصيرة  والقصة  الشعر  فئات  ضمن 
ــة والــــــدراســــــات الــبــيــداغــوجــيــة  ــ ــ ــرواي ــ ــ وال

الموجّّهة للطفل.
ــنـــوع مـــن الــكــتــب  ــذا الـ ــم حـــصـــول هــ ــ ورغـ
 ISBN عــلــى تــرقــيــمــات دولـــيـــة مـــوحّّـــدة
ــانــــونــــي، إلا أنـــه  وعـــلـــى أرقـــــــام إيـــــــداع قــ
الـــنـــشـــر  دور  ــنــــظــــومــــة  مــ خـــــــــارج  ــع  ــقــ يــ

استقبال  تحترف  بوصفها مؤسسات 
العقود  وتوقيع  وتحريرها  المخطوطات 
ــــفين والــــــــوزّّعين. وهــــو مـــا دعــا 

ل�
مـــع المــــؤ

ــاب الــتــونــســيين إلـــى رفــض 
ّ
اتـــحـــاد الــكــتّ

ــــذي أضــافــتــه إدارة المــعــرض،  ال الــشــرط 
كــونــه يــكــرّّس عـــدم تــكــافــؤ الــفــرص بين 
المــبــدعين الــتــونــسين، ويــزيــد مــن احتكار 
مــجــمــوعــة مــن دور الــنــشــر للامــتــيــازات 
المالية والرمزية على حساب الكاتب الذي 

يعاني الأمرّّين للوصول إلى القارئ.
وفي بيانه الذي صدر في بداية الشهر 
الثقافية،  الشؤون  وزارة  طالب  الجاري، 
ــمــة لــلــمــعــرض، بــإلــغــاء هــذا 

ّ
الــجــهــة المــنــظّ

ناً في إقصاء 
ّ
الــذي اعتبره »تفنّ الشرط 

المـــبـــدع الــتــونــســي«، خــاصــة فـــي عـــزوف 
معظم الناشرين التونسيين عن إصدار 
ــر، واضــــــطــــــرار الـــشـــعـــراء  ــعــ ــــشــ كـــتـــب ال
إلـــى نــشــر مــجــمــوعــاتــهــم عــلــى نفقتهم 
للكتاب  العامة  الإدارة  أن  كما  الخاصة. 
في الوزارة تتيح اقتناء الكتب المنشورة 
على نفقات أصحابها، وهو ما يعكس 
الثقافية  المــؤســســة  تــنــاقــضاً فــي رؤيــــة 

الرسمية تجاه القضية ذاتها.
ــة، انــحــاز  فــي الــطــرف الآخــــر مــن المــعــادل
شرط  إلــى  التونسيين  الناشرين  اتحاد 
ــلــكــتــاب الــتــونــســي،  المـــعـــرض الـــوطـــنـــي ل

الحساب  على  المنشورة  الكتب  معتبراً 
م 

ّ
الخاص تتجاوز الإطار القانوني المنظّ

إيــداع  أرقــام  امتلاكها  وأن  النشر،  لمهنة 
بامتيازات  للانــتــفــاع  مؤهلة  يجعلها  لا 
عة على كراس 

ّ
الموقّ النشر نفسها  دور 

روط المذكور، والمتحمّّلة لمسؤولياتها 
ّ

الشّ
الــقــانــونــيــة والــضــريــبــيــة. ويــذهــب اتــحــاد 
ــك، مــــن خلال  ــ ــ ــعـــد مــــن ذل الـــنـــاشـــريـــن أبـ
المطالبة بوقف الشراءات العمومية، التي 
محتويات  تــعــزيــز  فــي  الــدولــة  تعتمدها 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ ــــسـ ــــؤسـ المـــكـــتـــبـــات والمـ
القانوني  للمؤلفات التي لا تمرّّ بالإطار 

لمهنة النشر. 
خلف هــذا الــتــجــاذب الـــذي فــجّّــره شرط 
ــاب  ــتـ ــكـ ــح لــــجــــائــــزة مــــعــــرض الـ ــ ـ

ّ
ــرشّ ــ ــتـ ــ الـ

الــتــونــســي، تــبــرز أزمـــة أعــمــق فــي ســوق 
ــنـــاعـــة الـــكـــتـــاب فــــي الـــــــــبلاد، تــتــعــلــق  صـ
بــهــشــاشــة المـــؤســـســـات وانــــعــــدام الــثــقــة 
فعزوف  المشهد.  مكوّّنات  مختلف  بين 
المـــرور بمرحلة دار  ــفين عــن 

ّ
المــؤلّ بعض 

باتت  كتبهم  وتسويق  للتعريف  النشر 
معايير  لــغــيــاب  وذلـــك  متنامية،  ظــاهــرة 
واضـــحـــة لــقــبــول المـــخـــطـــوطـــات، وســعــي 
ــــدور وراء الــربــح  الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الـ
الــســريــع وعـــدم تحمّّل الــحــد الأدنـــى من 
أو  مــعــروف،  غير  لكاتب  بعمل  المغامرة 

العلمية  القيمة  رغــم  متخصّّص  كــتــاب 
لصاحبه.

ــة الــــجــــوائــــز، ســــواء  ــألـ ـــل مـــسـ
ّ
ــثّ ــمـ ــا تـ ــمـ كـ

مــؤســســات خــاصــة مثل  مها 
ّ
تنظّ الــتــي 

ــزة مـــؤســـســـة الــــكــــومــــار لـــلـــتـــأمين  ــ ــائـ ــ جـ
وجائزة مؤسسة عبد الوهاب بن عيّّاد 
الــدولــة  تمنحها  الــتــي  تلك  أو   )FABA(
في المعارض، معضلة أخرى يصاحبها 
بــاســتــمــرار لــغــط حـــول ارتـــبـــاط أعــضــاء 
ذة، تؤول 

ّ
لجان تحكيم بدور نشر متنفّ

 دورة، وهو 
ّ

لها جائزة على الأقل في كلّ
مـــا يــســاهــم فـــي تــعــمــيــق الــشــلــلــيــة الــتــي 
الناشرين،  من  العديد  سياسات  تحكم 
ــلـــى أي مــجــال  ــياً عـ ــجــ ــدريــ ــقـــضـــي تــ وتـ
حــفلات  وتــجــعــل  الحقيقية،  للمنافسة 
ــات ســنــويــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــز مـ ــوائــ ــجــ ــ تــــوزيــــع ال
تــخــضــع لمــنــطــق المــحــاصــصــة، بحسب 
الشكوى التي يرددها العديد من الكتاب

اشرين 
ّ
من جهة أخرى، ينادي بعض النّ

الـــجـــادّّيـــن بــإلــغــاء عـــدد مـــن الامــتــيــازات 
للقطاع  للمنتسبين  الدّّولة  تمنحها  التي 
ــة، لا بــمــنــطــق الاســتــحــقــاق  ــيــ ــ بــصــفــة آل
وجودة الإنتاج. من بين هذه الامتيازات 
منحة دعم الورق للناشرين التونسيين، 
وكـــــذلـــــك المـــقـــتـــنـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــي 
الناشرين  اتحاد  من  بضغط  أصبحت 
للجميع، حسب تصريح  اً مكتسباً 

ّ
حــقّ

حـــســـام بـــن حـــمـــودة مــمــثــل دار زيــنــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع ل
مؤكداً أن هذا التخلي عن معايير الجودة 
أدّّى تدريجياً إلى تغييب الحافز الكافي 
لتنافس  عالية  جــودة  ذات  أعمال  لنشر 
عــلــى شـــــــراءات الــــدولــــة، وبـــــات الــتــركــيــز 
ــبــــر عـــلـــى كـــمّّـــيـــة الـــنـــســـخ المــطــبــوعــة  الأكــ
من  نصيبه  لنيل  صاحبها  تؤهّّل  التي 

الميزانية المطروحة.
ــوعاً  تـــبـــقـــى الــــجــــوائــــز الأدبـــــيـــــة مــــوضــ
إشــكــالــياً حــتــى فــي دول أكــثــر تــقــدّّماً 
المــوارد،  ر 

ّ
وتوفّ المؤسسية  الناحية  من 

يبدو  التونسي  السّّياق  في  الأمــر  لكنّّ 
 

ّ
 مناسبة، وهــو ما يدلّ

ّ
مكروراً مع كــلّ

أن ســـوقاً مــحــدودة جــغــرافــياً ومغرقة 
إلى  تحتاج  تنهض،  ى 

ّ
حتّ ية، 

ّ
المحلّ في 

عمومية  وسياسات  خاصة  مــبــادرات 
الاحتكار  ممارسات  مع  للقطع  ثورية 
ــع فــوضــى  ــاء مـــن نــاحــيــة، ومــ والإقــــصــ
في النشر تفتقر إلى أدنى مواصفات 

الحرفية من جهة أخرى.

استبعاد الكتب المنشورة على نفقة أصحابها

جوائز معرض الكتاب التونسي
يتواصل التجاذب حول 

إعلان المعرض الوطني 
للكتاب التونسي عن 

عدم قبول ترشح الكتب 
المنشورة على نفقة 

مؤلفيها لجوائزه، بين 
مؤيد ومعارض

المعرض 
الوطني للكتاب 

التونسي، 
2023 )صفحة 
المعرض على 

فيسبوك(

بحثاً عن  لمناقشة كتاب  ببيروت  بيت عام  لقاء في  ينظم  الجاري،  الشهر  مساء 22 من 
يسار لنا.. 13 سؤالاً من بيروت للباحث اللبناني كريم صفي الدين )الصورة(، والصادر عن 
الحادي  القرن  في  السياسي  والتنظيم  اليسارية  القيادة  قضايا  العمل  يتناول  نيلسن.  دار 
نقدية  قراءة  ويطرح  لبنان،  في  الاجتماعية  الحركات  تجارب  من  انــطلاقاً  والعشرين، 

لتجارب العمل السياسي العلماني والديمقراطي.

يقدم معرض صورة مصر المقام في قصر عائشة فهمي بالقاهرة حتى السادس من 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قراءة بصرية لتاريخ مصر عبر مزج الفن والوثيقة والصورة 
من  وأكثر  فنياً  عملاً   140 نحو  ويضم  التسجيلية.  والأفلام  والصحافة  الفوتوغرافية 
محطات  توثق  مختلفة،  مصرية  متاحف  من  تاريخية  ووثائق  صحافية  صفحة   50

مختلفة بدءاً من القرن الثالث عشر وصولاً إلى التاريخ المعاصر.

مكتبة  في  حالياً  يقام  معرض  عنوان  الزمان،  يمحوه  لا  تاريخ  نجران...  إلى  العُُلا  من 
العربية  للمملكة  والحضاري  الجيولوجي  التاريخ  يُضُيء  بالرياض.  الوطنية  فهد  الملك 
السعودية من خلال معروضات صخرية ونقوش أثرية. ويضمّّ أحافير تدل على التحولات 
البيئية القديمة، فضلاً عن نقوش بالخط المسند وشواهد قبور بالخط الكوفي توثق 

تطور الكتابة والحياة في الجزيرة العربية منذ آلاف السنين.

الثاني المقبل، يتواصل في مركز لافرينا للفنون ببرشلونة  حتى الأول من نوفمبر/ تشرين 
معرض إعلان الحب للينين للفنانة الإسبانية خوانا دولوريس، حيث تقدّّم قراءة مختلفة 
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جنبلاط على تحدّّي حافظ الأسد العلويّّ! 
قِِيمٍٍ من  هذا الصراع بينهما كان صــراع 
وجــهــة نــظــر أبــــي، الــــذي وضــــع فـــي رأس 
الدكتاتوريّّة  من  لبنان  حماية  اهتماماته 
رؤةٍٍي  ــه صاحب 

ّ
أنّ بذلك  مُُظهرًًا  السوريّّة، 

ــبــكــم بــســحــب قـــوّّاتـــكـــم من  بــعــيــدة. »أطــال
ين. لن أدخل 

ّ
لبنان. نريد أن نبقى مستقلّ

السجن العربيّّ الكبير«، قال له أبي أثناء 
لقائهما الأخــيــر، الــذي كــان بــدايــة قطيعةٍٍ 

طويلة مع دمشق. 
بعد استشهاده بذلتُُ جهدًًا كبيرًًا لتجاوز 
ا مضطرّّين إلى مصالحة 

ّ
تلك القطيعة. كنّ

الأسد، تفاديًًا لعزلةٍٍ زاحفة قد تودي بنا 
 

ا
لون إلّا

ّ
إلى الاضمحلال. فالدروز لا يشكّ

 
ً
منطقةً ويقطنون  لبنان،  ان 

ّ
6% من سكّ

الجبال.  بين  مــحــاصََــر  بجيبٍٍ  أشــبــه  هــي 
ــعـــارض الـــتـــقـــارب مع  ــم يــكــن يـ ــدي لـ ــ ــ ووالـ
ــا، بــشــرط أن يــكــون عــلــى أســـاس  ســـوريـ
الــعــامّّــة.  الــحــريّّــات  واحــتــرام  الديمقراطيّّة 
 أن 

ا
ه منذ ذلك اللقاء، لم يعد بوسعه إلّا

ّ
لكنّ

أعدائه  بين  التقارب  على  عــاجــزًًا،  يتفرّّج، 
كانت  التي  اللبنانيّّة ودمشق  الجبهة  في 

حتى وتق قريب »حليفته« الأساسيّّة.
ــزال اغـــتـــيـــال والـــــــدي لــــغــــزًًا. كــشــفــت  ــ ــ لا ي
استخدمها  التي  السيّّارة  أنّّ  التحقيقات 
ولكن  عرايّّقة.   

ً
لوحةً تحمل  كانت  الجناة 

ــعــراق؟ آنــــذاك، كــان صـــراعٌٌ مكتوم  لماذا ال
يلوح في الأفــق بين سوريا والعراق على 
البلدين  العربي، برغم كون  العالم  زعامة 
ـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّّ، وتجمع 

ّ
حــلــيــفين للاتّ

الداعية  البعث  حزب  أيديولوجيّّة  بينهما 
إلـــى تــحــقــيــق الاشـــتـــراكـــيّّـــة والـــوحـــدة بين 
الـــدول الــعــربــيّّــة. ومــع ذلــك كــانــا خصمين 
رة بين 

ّ
لدودين . استمرّّت العلاقات المتوتّ

ى عام 
ّ
ــدّّام حــسين حتّ حافظ الأســد وصـ

1978. وكادت الحرب تنشب بين البلدين 
الإقليميّّ  النفوذ  على  تنافسهما  بسبب 
وشرعيّّة تمثيل العقيدة البعثيّّة، برغم أنّّ 
اها. لذلك كان استخدام 

ّ
كِِلا النظامين يتبنّ

لتوجيه   مفضوحة 
ً
لوحةٍٍ عرايّّقة محاولةً

ــهــام إلــى الــدكــتــاتــور الــعــراقــيّّ، 
ّ
أصــابــع اتّلا

وتضليل التحقيق. 
آنــذاك، لم تكن الحرب الطويلة بين العراق 
شهد 

ُ
اندلعت بعد. وحين استُ وإيــران قد 

الــشــاه محمّّد  أبـــي فــي عـــام 1977، كـــان 
رضـــا بــهــلــوي فــي السلطة بــطــهــران. أمّّــا 
الثورة الإسلاميّّة وعودة الإمام الخميني 
من منفاه في نوفل لو شاتو في فرنسا، 
فقد حدثتا في عام 1979. كذلك لم تكن 
اللبنانيّّ. غير  الصراع   في 

ً
إيــران ضالعةً

أنّّ شيعة لبنان كانوا قد بدأوا يكتسبون 
ــا مــنــذ تــأســيــس »حــركــة  ــــــا ســيــاســّ�يًّ

ن�
وز

المحرومين« بقيادة الإمام موسى الصدر، 
الذي اختفى بشكلٍٍ غامض في طرابلس 
الغرب سنة 1979، في خلال زيارةٍٍ رسميّّة 
ه تعرّّض للخطف، كما 

ّ
له لليبيا. والواقع أنّ

تحالفٌٌ منافٍٍ 
للطبيعة مع الأسد

1976
فاق القاهرة 

ّ
في عام 1969، أضفى اتّ

ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
ّ
عـــلـــى وجـــــــود مـــنـــظّ

 
ً
ــنـــان صــفــةً ــبـ الــفــلــســطــيــنــيّّــة فــــي لـ

ا 
ً
شــرعــيّّــة، وهـــو مــا شــكّّــل منعطفً

ــــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــــا حــــقــــيــــقــــ�يًًّ ســــيــــاســــ�يًًّ
ــــبلاد. قــضــى ذلــك  إلـــى اســتــقــرار الــ
ــذي جـــــرى الـــتـــفـــاوض  ــ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــرفـــات وقــائــد  حـــولـــه بين يـــاســـر عـ
الــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــيّّ، بــــأن يــحــتــرم 
ـــح 

ّ
الـــــوجـــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّّ المـــســـلّ

مــبــادئ »ســـيـــادة لــبــنــان، وسلامـــة 
ل في شؤونه 

ّ
أراضيه، وعدم التدخّ

الداخليّّة«، بينما، منذ عام 1948، 
ــر إلـــى الـــوجـــود الكثيف 

َ
كـــان يُُــنــظَ

لبنان  في  الفلسطينيّّين  جــئين 
الّا

ل
ـــه تــهــديــدٌٌ لــلــتــوازن الــطــائــفــيّّ 

ّ
وكـــأنّ

 الــذي أرســـاه فــي عــام 1943 
ّ

الــهــشّ
المــــيــــثــــاق الــــوطــــنــــي الــــــــذي أسّّـــــس 
لاســتــقلال لبنان. وغــالــبًًــا مــا يُُعدّّ 
اتــفــاق القاهرة أحــد أســبــاب حرب 
عـــام 1975 الــتــي عــصــفــت بــالــبلاد 

لأكثر من خمسة عشر عامًًا.

منذ مطلع عام 1976، عاش والــدي حالة 
ر والإحباط الشديدين. فالهجوم 

ّ
من التوتّ

الربيع ضدّّ المواقع  ه في 
ّ
الــذي شنّ الكبير 

الفلسطينيّّة،  الــقــوّّات  من  بدعمٍٍ  اليمينيّّة، 
فقد  يرجوها.  التي  النتائج  إلى  يفضِِ  لم 
منعه الأسد من استكمال تفوّّقه الميدانيّّ 
ضدّّ خصومه، واللقاء بينهما في دمشق 
ا بحاجةٍٍ ماسّّة إلى 

ّ
جرى بشكلٍٍ سيّّئ. كنّ

السلاح لاستعادة التوازن العسكريّّ على 
تخوم منطقة الشوف. ولم يتخيّّل والدي 
 أنّّ السوري سينقلب في خضمّّ المعركة 

ّ
قطّ

على تحالفنا معه ليدعم ألدّّ خصومنا، أي 
ا، منذ بداية 

ّ
حزب الكتائب، وذلك بعدما كنّ

الحرب، نحظى بدعم سوريا، لا بصفتنا 
 لليسار اللبنانيّّ 

ً
دروزًًا، بل بصفتنا قادةً

الـــعـــروبـــيّّ. لــكــنّّ الأســــد الــبــراغــمــاتــيّّ رأى 
اللبنانيّّة  الجبهة  الذي دّّقمته  العرض  في 

ا مع عائلته، خصوصًًا 
ً
مهيبة لهم تضامنً

ــزّّت الجبل  الــجــريــمــة هــ تــلــك  أنّّ وحــشــيّّــة 
دروزًًا  الآلاف،  احتشد  ويومذاك،  بأسره. 
ومسيحيّّين، على طول الطريق من بعقلين 
ــقــمــر، مــســقــط رأســــه ومــعــقــل  إلــــى ديــــر ال
لم  السياسيّّ  تبايننا  أنّّ  والــواقــع  عائلته. 
أو  اشتباكاتٍٍ عسكريّّة،  إلــى  يومًًا  يقدنا 
ى إلى اغتياتٍٍلا سياسيّّة. فقد جمعتنا 

ّ
حتّ

الجذور المشتركة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــوئـــام الـــظـــاهـــري بين 
الــطــرفين، كــان الــرئــيــس الــســوري يُُضمر 
 عميقة لكميل شمعون، ويعتبره 

ً
كراهيةً

البعث  حــزب  عقيدة  وفــق  للعروبة  ا  عــــد�وًًّ
لت أساسًًا لشرعيّّته السياسيّّة. 

ّ
التي شكّ

فقد وضع الحزب شعارًًا له هو »وحــدة، 
الأهــداف  بها  قــاصــدًًا  حــريّّــة، اشتراكيّّة«، 
العالم  وحــدة  أي  لتحقيقها،  يسعى  التي 
ــتــه بــمــنــأى عــن أيّّ نفوذ  الــعــربــيّّ، وحــريّّ
باعتبارها  الاشتراكيّّة  وتطبيق  أجنبيّّ، 
الماركــســيّّــة. في  يتمايز عن  ا  نهجًًا عرب�يًًّ
المسيحيّّة  الأحــزاب  لبعض  المقابل، كانت 
 إقليميّّة مغايرة، فنموذجهم 

ٌ
استراتيجيّّةٌ

 
الًا

كان، ولا يزال، إسرائيل. فأنا أعرف مث
خمسينيّّات  فـــي  المــتــبــادلــة  ــالمــــراسلات  بــ
القرن الماضي بين كميل شمعون وموشيه 
شارتي، أحد الآباء المؤسِِّسين لإسرائيل، 
والذي كان وزرًًيا لخارجيّّتها مرّّاتٍٍ عدّّة، 
المــراسلات  للوزراء. كانت تلك  ثمّّ رئيسًًا 
تنبئ بوجود تحالفٍٍ موضوعيّّ بين فئةٍٍ 
من مسيحيّّي لبنان والكيان الصهيوني. 
فهؤلاء المسيحيّّون طرحوا فكرة العيش 
ع بحكمٍٍ ذاتيّّ، على غرار 

ّ
في منطقةٍٍ تتمتّ

ــه الحلم  ـ
ّ
الــنــمــوذج الإثــنــيّّ الإســرائــيــلــي. إنّ

القدمي الذي يراود اليمين اللبنانيّّ، والذي 
 بالنظر إلى طبيعة بلدنا، 

الًا
 مستحي

ّ
يظلّ

حــيــث تــعــيــش الــطــوائــف مــعًًــا فـــي نسيجٍٍ 
مجتمعيّّ واحدٍٍ ومتداخل. 

فــي هــذا السياق، أذكــر هنا مــا حــدث في 
ثلاثــيــنــيّّــات الـــقـــرن الماضـــــي، حين سعت 
فلسطين  دروز  لتهجير  اليهوديّّة  الوكالة 
إلــى جبل الـــدروز في ســوريــا، أي منطقة 
ــتــــيلاء عــلــى أراضــيــهــم  الـــســـويـــداء، والاســ
الوكالة  صلت 

ّ
اتّ الغاية  ولهذه  الجليل.  في 

ــرش، بــطــل الـــثـــورة  ــ ــ بــســلــطــان بـــاشـــا الأطـ
الــدروز ضدّّ  أعلنها  التي  الكبرى  العربيّّة 
ه 

ّ
لكنّ عــام 1925،  فــي  الفرنسيّّ  الانــتــداب 

قابل ذلك العرض بالرفض القاطع. فنحن 
لتحويل  دائمًًا  أنّّ إسرائيل تسعى  ندرك 
بهدف  لها،  أدواتٍٍ  إلــى  اللبنانيّّة  الأقليّّات 
أوســط  شــرقٍٍ  على  والسيطرة  إضعافنا 
ــت. لــكــن، مــع ســقــوط النظام 

ّ
مــمــزّّقٍٍ ومــفــتّ

الـــســـوري، عـــاد هـــذا الاحــتــمــال، للأســـف، 
ليلوح في الأفق.

ــأنّّ  بــاغــتــيــال كـــمـــال جـــنـــبلاط، شـــعـــرتُُ بـ
ــأنّّ  ــ ــعـــد، وبـ ــــم تـــضـــع أوزارهـــــــــا بـ الــــحــــرب ل
شهداه  ما  وبرغم  و1976،   1975 عامََي 
يكونا سوى  لم  غير مسبوق،  عنفٍٍ  من 
ا غايتها زعزعة 

ً
ة أوسع نطاقً

ّ
فاتحةٍٍ لخطّ

ــتـــقـــرار المــنــطــقــة بــكــامــلــهــا، انــخــرطــت  اسـ
ــى ذلــك 

ّ
ــت حــتّ

ّ
 خــارجــيّّــة ظــلّ

ٌ
ــرافٌ ــ فــيــهــا أطـ

ــه بصورةٍٍ 
ّ
الــحين بمنأى عــن الــصــراع، أقــلّ

رسميّّة. في الأسابيع التي تلت رحيل أبي، 
التقدّّمي  الــحــزب  كـــوادر  مــع  وبالتنسيق 
الاشــتــراكــيّّ والــشــيــخ مــحــمّّــد أبـــو شــقــرا، 
ــــدروز في  ال المــوحّّــديــن  شيخ عقل طائفة 
الــعلاقــة مع سوريا،  إحياء  قـــرّّرتُُ  لبنان، 
لضمان  منه  بــدّّ  لا  أمــرٌٌ  معها  فالتحالف 
بــقــائــنــا كــطــائــفــة. وهـــكـــذا، ســلــكــتُُ طريق 
دمشق مجدّّدًًا برغم اغتيال والــدي. كان 
أمامي سوى تطبيع  رًًا، وليس 

ُ
ثُ
ُ
كُ أعدائي 

ل 
ّ
علاقاتنا مع النظام السوري، الذي يشكّ

بحكم الواقع مصدر الدعم الوحيد لنا. لم 
يكن لدينا أيّّ خيارٍٍ آخر على الإطلاق. 

التقيتُُ في دمشق رفعت الأســد، شقيق 
الـــرئـــيـــس، الــــذي حــــاول أن يــتــبــرّّأ مـــن دم 
ــد، نفى  أبـــي. وجـــريًًـــا عــلــى عـــادة آل الأســ
 صلةٍٍ له بالجريمة، ملقيًًا باللوم على 

ّ
كلّ

الآخــــريــــن. فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
ــعـــرّّض حــافــظ  تـ رفـــعـــت   

ّ
اســـتـــغـــلّ  ،1983

الأســد لأزمــةٍٍ قلبيّّة ودخــولــه المستشفى، 
ليقود ضدّّه انقلابًًا، فأصدر الأوامر إلى 
على شــوارع  بالسيطرة  له  التابعة  الفرق 
في 

ُ
دمشق. باءت تلك المحاولة بالفشل ونُ

رفعت الأسد إلى فرنسا في عام 1984، 
حيث استقبله فرانسوا ميتران بحفاوة، 
كونه  برغم  الشرف،  ده وســام جوقة 

ّ
ولّق

المسؤول عن جملةٍٍ من الفظائع، من بينها 
ومدينة   )1980( تــدمــر  مــجــزرتــا ســجــن 
حماة )1982(، التي كانت تحت سيطرة 
أفهم  لم  اليوم،  ى 

ّ
المسلمين. وحتّ الإخــوان 

اشتراكيّّ،  رئيسٍٍ  التكرمي من  هذا  سبب 
في بلدٍٍ دّّقم للعالم شرعة حقوق الإنسان

ر 
ّ
المنظّ هو  رفعت  كــان  المشهد،  وليكتمل 

اللبنانيّّة،  يات 
ّ
الألّق بين  التقارب  لمشروع 

الذين  الموارنة، وعلويّّي سوريا،  وتحددًًيا 
رأت بعض  الأســــد.  عــائــلــة  إلــيــهــم  تنتمي 
الحقيقيّّ  الــهــدف  أنّّ  المسيحيّّة  الأحــــزاب 
المــشــروع هو إعــادة تقسيم سوريا  لذلك 
على غرار ما جرى حين أصدر الجنرال 
غـــورو قــراراتــه الــتــي قسمت ســوريــا إلى 
أربع دول . وبذلك يُُقسََّم الهلال الخصيب 
إلـــى كــيــانــاتٍٍ ديــنــيّّــةٍٍ عــــدّّة، مــا يــــؤدّّي إلــى 
ة، بالرغم من 

ّ
تذويب نفوذ المسلمين السنّ

لم  بأسرها.  المنطقة  في  الأغلبيّّة  كونهم 
يــكــن الــــدروز جــــزءًًا مــن نــظــريّّــة الأقــلــيّّــات 
تلك، لأنّّ كمال جنبلاط عارض مشاريع 
التقسيم إلى كياناتٍٍ جغرافيّّة ومذهبيّّة، 
ا عــلــى أن يــكــون المــدافــع الأوّّل عن  مــصــ�رًًّ
الـــعـــروبـــة، الـــتـــي رأى فـــي الانـــتـــمـــاء إلــيــهــا 

السياق الحقيقيّّ لتاريخنا. 
ر الشديد مع الأسد، 

ّ
في خضمّّ ذلك التوتّ

ــاول بــعــض المــحــيــطين بــأبــي تحريضه  حـ
عــلــى مــهــاجــمــة الــعــلــويّّين مــبــاشــرة، وهــو 
ــد أولــئــك   جــســيــمًًــا. أحــ

ً
ــا أعــتــبــره خـــطـــأً مـ

ــا مــثــيــرًًا لــلــريــبــة 
ً
الأشـــخـــاص كــــان شــيــخً

ه من دروز 
ّ
يُُدعى حافظ العجمي، زعم أنّ

السبعينيّّات  مطلع  فــي  ن 
ّ
تمكّ فلسطين، 

ى 
ّ
من دخــول حلقة المــقــرّّبين من أبــي، حتّ

بات يشاركه جلسات القراءة في الصباح 
ــرأيـــي، إنّّ ذلـــك الــشــيــخ المــزيّّــف  الــبــاكــر. بـ
هــو مــن دفــع والـــدي لمهاجمة الأســـد عبر 
نشرتها جريدة  اللهجة  مــقــالات شــديــدة 
ا تزويد أبي بمعلوماتٍٍ 

ً
فً

ّ
الحزب، وكان مكلّ

العلويّّين  مهاجمة  بــأنّّ  وإيهامه  لة، 
ّ
مضلّ

ــيــة عــلــى زعــزعــة 
ّ
الــســنّ ز الأغــلــبــيّّــة 

ّ
ستحفّ

ــــتــــوازن الـــداخـــلـــيّّ فـــي ســـوريـــا فـــي غير  ال
مصلحة الدكتاتور، وهو ما لم يحدث لا في 
عام 1976، ولا حتى خلال الثورة السلميّّة 
في عام 2011. هذا الهجوم المباشر كان 
 قاتلة ارتكبها أبــي، فمن غير الجائز 

ً
ــةً

ّ
زلّ

العلويّّة،  الطائفة  أو  الأســـد  عائلة  انــتــقــاد 
ــه 

ّ
لأنّّ ذلــك كــان بمثابة حكمٍٍ بــالإعــدام. إنّ

ا الباحث 
ً
المصير عينه الذي واجهه لاحقً

تل في 
ُ
قُ الــذي   ، الفرنسي ميشال ســورا 

الأسر ببيروت بعد كتاباته عن العلويّّين 
وفضحه جرائم نظام دمشق. 

ــدي،  ــ بــعــد أســـبـــوعين عــلــى اســتــشــهــاد وال
قــصــدنــي ذلــــك الـــشـــيـــخ، وكـــــان يــعــلــم كم 
ي مبلغًًا من المال ليتركنا 

ّ
أكرهه، وطلب منّ

بسلام. بعد ذلك لم أرِِد أن أراه في منزلي 
ــا، فـــي عــــام 1982، وكــانــت  ــ

ً
ــقً أبــــــدًًا. ولاحــ

فتُُ بسيّّارتي عند 
ّ
الحرب في أوجها، توقّ

ة وقود في طريق عودتي من دمشق، 
ّ
محطّ

ــي دبــلــومــاســيٌٌّ إنــكــلــيــزيّّ من 
ّ
فــاقــتــرب مــنّ

 وحيدًًا: 
الًا

أصولٍٍ لبنانيّّة، وطرح عليّّ سؤا
 بــالــشــيــخ حـــافـــظ الــعــجــمــي؟« 

ّ
ــلّ ــاذا حــ ــ »مــ

ه في 
ّ
: »أظنّ

الًا
ب قائ

ّ
أجبته: »لا أدري«. ليعقّ

د بذلك شكوكي في أنّّ 
ّ
أستراليا«. وقد أكّ

ــا بتضليل كمال 
ً
ــفً

ّ
الــرجــل كـــان مــكــلّ ذلـــك 

ها 
ّ
ــوّّةٍٍ خــارجــيّّــة، لعلّ جــنــبلاط مــن قِِــبــل قــ

بــريــطــانــيــا. ولــكــن مــا الــغــايــة؟ إضعافنا؟ 
في  الــســؤال  عليّّ  طــرح  ولماذا  تقسيمنا؟ 
تلك المنطقة المقفرة؟ لا أزال أجهل الجواب

ثمّّة نقطة خلافٍٍ أخرى مع الرئيس الأسد 
لت في دعم القضيّّة الفلسطينيّّة، فقد 

ّ
تمثّ

كان والدي مقرّّبًًا من ياسر عرفات منذ 
ــذا الأخـــيـــر مــســيــرتــه فـــي المــقــاومــة.  ــدأ هـ بـ
ــات، المـــولـــود فـــي الـــقـــاهـــرة، هـــو ابــن  ــرفـ وعـ
أمّّــا عائلة  ك أراضٍٍ مــن غـــزّّة، 

الّا
تــاجــرٍٍ وم

والدته فمن القدس. وبعد طرده من الأردن 
في عام 1970 في أعقاب مواجهات أيلول 
ا  ــخــذ عــرفــات مــن بــيــروت مــقــّ�رًّ

ّ
الأســـود، اتّ

لهجوم  التخطيط  جــرى  ومنها  لقيادته، 
الإسرائيليّّة  البعثة  ضــدّّ   1972 سبتمبر 

إلى الألعاب الأولمبيّّة في ميونيخ.
نشبت  لبنان،  فــي  نشاطها  انـــطلاق  منذ 
الفلسطينيّّة  التحرير  العداوة بين منظمة 
وسوريا، التي لم تنظر بعين الرضى إلى 
للفلسطينيّّين  العسكريّّة  القدرات  تعاظم 
خــــارج نــطــاق ســيــطــرتــهــا. فــشــعــار نظام 
ــا«.  ــ ــدّّنـ ــ ـــــــــا مـــعـــنـــا أو ضـ الأســـــــد كــــــان »إم�
ــود لــهــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ وفــلــســطين لا وجـ
الــرئــيــس الـــســـوريّّ. وهــــذا مــا كــــرّّره على 
مسامعي مرارًًا خلال لقاءاتنا، حيث غالبًًا 
الـــكلام لــســاعــاتٍٍ طويلة،  مــا كــان يحتكر 
مرغمًًا محاوريه على الصبر وطول الأناة. 
كان يقول »لا وجود لفلسطين، فلسطين 
عليه عرفات  فيردّّ  هي جنوب ســوريــا«، 
كــان ذلك  »سوريا هي شمال فلسطين«. 
يتمسّّكان  حــوار طرشانٍٍ بين شخصين 
بوجهتي نظرٍٍ لا تلتقيان. لم يكن الأسد 
ق 

ّ
يتعلّ حــديــثٍٍ  أيّّ  فــي  للدخول  ا  مستع�دًًّ

ه 
ّ
أنّ خصوصًًا  الفلسطينيّّين،  باستقلال 

لم يؤمن يومًًا بقضيّّتهم. فقد كان يعتبر 
ه زيّّن 

ّ
ى إنّ

ّ
نفسه بمثابة صلاح الدين، حتّ

القائد المسلم الشهير  مكتبه بلوحةٍٍ لهذا 
الذي عاش في القرون الوسطى. وبوصفه 
ا لعقيدته، كان يؤمن بوجود أمّّةٍٍ  ا وف�يًًّ بعث�يًًّ
عربيّّة واحدة، أي إنّّ استقلال فلسطين لن 
ا في تلك   انقسامًًا إضاف�يًًّ

ا
ل، برأيه، إلّا

ّ
يشكّ

الأمّّة. وهذا رأيٌٌ يمكن أن يقود في منتهاه 
إلى شكلٍٍ من أشكال التحالف أو التقارب 
الإسرائيليّّة،  النظر  مع وجهات  الضمنيّّ 

على أساس المصالح المشتركة.
 المــبــدأ الــذي 

ّ
لــم يقبل النظام الــســوري قــطّ

يته من بعده، 
ّ
دافع عنه والــدي، والــذي تبنّ

وفــق   »
ّ

المــســتــقــلّ الفلسطيني  »الـــقـــرار  أي 
 عن ذلك، فإنّّ 

الًا
أدبيّّات تلك الحقبة. فض

آل مخلوف، أي عائلة زوجة حافظ الأسد، 
وهم ذوو نفوذ في النظام السوري، كانوا 
ــــى الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي  يــنــتــمــون إل
ثلاثينيّّات  فــي  أسّّــســه  الـــذي  الاجتماعي 
ــادة، أحـــد  ــ ــعـ ــ الــــقــــرن الماضــــــــي أنــــطــــون سـ
فين المشهود لهم في تلك الفترة. كان 

ّ
المثقّ

المشرق  بتوحيد دول  يطالب  الحزب  هذا 
من لبنان إلى العراق في ما سمّّاه الهلال 
ا قبرص، 

ً
الخصيب، على أن تشمل أضًي

وذلــــك لــســبــبٍٍ لـــم أفــهــمــه أبــــــدًًا، ربــمــا لأنّّ 
سعادة من الروم الأرثوذكس، الطائفة ذات 

الأغلبيّّة السكانيّّة في قبرص.
قل سعادة في عام 1949 بتهمة 

ُ
عندما اعتُ

عدم 
ُ
تدبير انقلابٍٍ ضدّّ الدولة اللبنانيّّة وأُ

في بيروت، كان كمال جنبلاط الشخص 
ا بإعدامه 

ً
الوحيد الذي دافع عنه، وندّّد علنً

 تمامًًا، 
ّ

بدون محاكمة. وكان أبي على حقّ
الــســيــاســيّّــة  الــجــريــمــة  تــلــك  أنّّ  أدرك  فــقــد 
الأولى في لبنان ستفتح الباب أمام دوّّامة 
عنفٍٍ من الصعب السيطرة عليها. فبعد 
فــتــرة وجــيــزة، وتــحــديــدًًا فــي عــام 1951، 
ثــأر مــنــاصــرو ســعــادة لإعــدامــه واغــتــالــوا 
في الأردن رياض الصلح، الزعيم السنيّّ 
الــكــبــيــر، وأحـــد الآبــــاء المـــؤسّّـــسين للبنان، 
الاستقلال في  بعد  وأوّّل رئيس حكومةٍٍ 
 
ً
عام 1943. كان رياض الصلح شخصيّّةً
 استثنائيّّة، وقف بشدّّة في وجه الطائفيّّة..

في النهاية، ومن أجل إسدال الستار على 
هذا المشهد السياسيّّ الواسع، أشير إلى 
حزب  وتــحــديــدًًا  خصومنا،  معسكر  أنّّ 
الكتائب، شهد صعود نجم بشير الجميّّل، 
قليلة،  ســنــواتٍٍ  ففي  الجميّّل.  بــيــار  نجل 
الكاريزما،  ذو  الــشــابّّ  القائد  هــذا  أصبح 
الرجل الأقوى في جبل لبنان، مستفيدًًا من 
دعمٍٍ ضمنيّّ من جانب الأميركيّّين الذين 
رأوا فيه زعيمًًا قــادرًًا على الوصول إلى 
تسوةٍٍي مع إسرائيل، وبالتالي مساعدتهم 
نال  كذلك  النهائيّّة.  غايتهم  تحقيق  على 
بشير إعجاب الإسرائيليّّين. أمّّا بالنسبة 
رني بالأمير بشير الشهابيّّ 

ّ
إليّّ، فقد ذكّ

في القرن التاسع عشر، الذي تحالف مع 
لترسيخ سلطته،  البداية  في  جنبلاط  آل 
ثمّّ ناصبهم العداء الشديد خلال ما عُُرف 
بحرب البشيرين التي خاضها ضدّّ جدّّي 
ــنـــبلاط، أقــــوى الــزعــمــاء  الأكـــبـــر بــشــيــر جـ
الـــدروز. وقــد نفى الشهابيّّ جنبلاط إلى 
ــا، حــيــث أعــدمــه الــوالــي الــعــثــمــانــيّّ في 

ّ
عــكّ

والــدي،  لذلك، بعد استشهاد  عــام 1825. 
ــوادر  ــق بـ ــت لــنــا فـــي الأفــ ســـرعـــان مـــا لاحـ
له هذا اليمين الانعزاليّّ، 

ّ
التهديد الذي يمثّ

ــــه ســيــحــاول 
ّ
ولـــم يــســاورنــا الـــشـــكّّ فـــي أنّ

اقتلاعنا من الشوف ذات يوم.

ـــد لــي نــائــب وزيـــر الــخــارجــيّّــة الــســوري 
ّ
أكّ

آنذاك، عبد الحليم خدّّام.
جـــاء تغيير الــنــظــام فــي طــهــران فــي عــام 
العرب  لــدى   

ً
كبيرةً مخاوف  ليثير   1979

ــة، ومــن بينهم صـــدّّام حــسين الــذي 
ّ
الــســنّ

 
ً
يــــــــراوده حـــلـــم فـــتـــح بلاد فــــــارس أســـــوةً
بــالــخــلــفــاء المــســلــمين فــي الــقــرن المـــيلادي 
السابع، والذي لم يلبث أن شنّّ على إيران 
 ثلاثة أسابيع، 

ا
ها لن تدوم إلّا

ّ
حربًًا ظنّّ أنّ

ها استمرّّت ثماني سنواتٍٍ وحصدت 
ّ
لكنّ

ــا 
ً
جــنــونً وكـــانـــت  الآلاف...  مـــئـــات  أرواح 

خالصًًا. ثمّّ جاء الغزو الإسرائيليّّ للبنان 
في عام 1978 ليضع الشيعة في خطوط 
المــواجــهــة الأمــامــيّّــة ضـــدّّ إســرائــيــل، بـــدءًًا 

بالأهالي، ثمّّ مع حركة أمل وحزب الله. 
والــدي،  اغتيال  في جريمة  التحقيق  تح 

ُ
فُ

لكنّّ القضيّّة أحيلت، مع قضيّّة الضحايا 
المــســيــحــيّّين الــذيــن ســقــطــوا فــي الــشــوف، 
إلى المجلس العدلي. وهــذا، في لبنان، هو 
المخرج الأفضل لطمس التحقيقات...وكان 
 

ا
النظام السوري حينذاك ألّا من مصلحة 

يصل التحقيق إلى نتيجة.
بعد أربــعين يومًًا على استشهاد والدي، 
فــي قصر  لــه  تأبينيّّ  احــتــفــالٍٍ  أوّّل  أقمنا 
الأونيسكو ببيروت، أعلنتُُ فيه استعدادي 
 الأحزاب، بينما ألقى خلاله 

ّ
للحوار مع كلّ

ياسر عرفات خطابًًا أمام وفود الأحزاب 
الــيــســاريّّــة الــتــي أتـــت مــن الــعــالــم الــعــربــيّّ، 
ـــر 

ّ
ـــى مـــن أوروبــــــا. وأتـــذكّ

ّ
وأفــريــقــيــا، وحـــتّ

ــيّّـــدًًا حــضــور لــيــونــيــل جــوســبــان الـــذي  جـ
ل الحزب 

ّ
أوفده الرئيس ميتران، وكان يمثّ

آخرين،  رفــاقٍٍ  مع  الفرنسيّّ،  الاشتراكيّّ 
من بينهم صديقي العزيز آلان شينال. 

طريق دمشق
العسكريّّة،  الحياة  مــن  فــتــرةٍٍ  بعد 
م جمال عبد الناصر وتنيظم 

ّ
تسلّ

ــرار مــقــالــيــد الحكم  ــ الــضــبّّــاط الأحـ
عــلــى   ،1952 عـــــام  فــــي  مـــصـــر  فــــي 
الخديويّّة  بالسلالة  الإطــاحــة  أثــر 
الـــتـــي حــكــمــت الــــــبلاد مــنــذ مطلع 
القرن التاسع عشر. استحوذ عبد 
الناصر، بما له من كاريزما، على 
تأييد الجماهير العربيّّة، منتهجًًا 
 اشتراكيّّة وقوميّّة عربيّّة. 

ً
سياسةً

في  ذروتــهــا  شعبيّّته  بلغت  وقـــد 
قناة  تأميم  أعلن  عــام 1956، حين 
الـــســـويـــس، لــيــنــجــح بــعــد ذلــــك في 
 مــن فرنسا، 

ٍ
إلــحــاق الــهــزيــمــة بــكــلٍّ

أثر  على  وإســرائــيــل،  وبريطانيا، 
الــعــدوان الــثلاثــيّّ على الــقــنــاة، إذ 
أجــبــرهــم عــلــى الانـــســـحـــاب مــنــهــا، 
وذلك بضغطٍٍ مشترك من الولايات 
ــاد الــســوفــيــاتــي.  ــحــ ــ

ّ
ـــحـــدة والاتّ

ّ
المـــتّ

الحقبة  أبعاد تلك  ومــن أجــل فهم 
الــدور  بــدّّ من إدراك  وحقائقها، لا 

الــذي تمكّّن  الناصر،  لعبد  الكبير 
مــن إحــيــاء الــشــعــور بــالــكــرامــة بين 
الــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيّّـــة فــــي أعـــقـــاب 

مرحلة التحرّّر من الاستعمار. 

قـــام كــمــال جــنــبلاط فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
الــتــي ســبــقــت اســتــشــهــاده بــســلــســلــةٍٍ من 
الـــــــرحلات إلــــى الــــخــــارج، بـــهـــدف إحــبــاط 
عزلته.  من  والــخــروج  السوريّّة  السياسة 
الـــذي تقترحه  الـــسلام  بـــأنّّ  كــان مقتنعًًا 
 

ّ
الحلّ ليس  واشنطن  مــن  بتأثيرٍٍ  دمشق 

الأمثل لمستقبل لبنان. فالتقى في فرنسا 
ــة فــالــيــري جــيــســكــار  رئـــيـــس الــجــمــهــوريّّ
ديستان، وفرانسوا ميتران رئيس الحزب 
الاشتراكيّّ، وجورج مارشيه زعيم الحزب 
الشيوعي، سعيًًا لإقناعهم بضرورة منع 

القوّّات السوريّّة من الدخول إلى لبنان.
راته بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين 

ّ
وفي مذكّ

ميتران  فــرانــســوا  يــتــحــدّّث   ،1976 الأول 
عـــن هــــذا الـــلـــقـــاء الـــــذي جــــرى فـــي مــنــزلــه 
النائب منذ عام  : »كــمــال جــنــبلاط، 

الًا
قـــائ

1943 والوزير عدّّة مرات، يطالب بتمثيلٍٍ 
الدولة  أوســع للطوائف الإسلامــيّّــة بداخل 
اللبنانيّّة، وبتحسين ظروف عيش الفقراء. 
ــامٍٍ للدفاع  أيّّ وهــو في فرنسا منذ بضعة 
عن قضيّّة اليسار اللبناني. جلسنا بعد 
العشاء نحتسي القهوة، ولأكثر من ساعة 
، استرسل ضيفي 

ّ
تحادثنا، أو بتعبيرٍٍ أدقّ

 في الإجابة عن أسئلتي الوجيزة. 
الًاي

طو
لم يختلف مظهره عمّّا عُُرف عنه، بجفنيه 
الــذي  العالي  وجبينه  المــغــمــضين،  نصف 
 

ا�لًّا
تعلوه خصلة شعرٍٍ متمرّّدة. وكان مُُقِِ
م بصوتٍٍ هادئ 

ّ
يديه، ويتكلّ في حركات 

ـــة، ولــكــن بــفــرنــســيّّــةٍٍ 
ّ
مــنــتــقــيًًــا كــلــمــاتــه بـــدقّ

ممتازة. ينتمي كمال جنبلاط إلى طائفة 
ــــدروز، ذلـــك الــشــعــب الصغير الــصــامــد،  الـ
 ]...[ لــتــاريــخــه.  والــوفــيّّ  بجبله،  المتشبّّث 
وأخيرًًا، فإنّّ حكم جنبلاط، الزعيم الدرزيّّ، 
ــد، الــرئــيــس الــســوريّّ  عــلــى شــخــص الأســ
العلويّّ، يحمل رواســب قــرونٍٍ ترفض أن 
تزول...«. لقد كان الرئيس ميتران مصيبًًا 
في تحليله حين أشار إلى العداء المتوارث 
بين هذه الأقليّّات، التي انخرطت منذ زمنٍٍ 
بعيد في صراعٍٍ من أجل البقاء بوجه وًًقى 
كبيرة. هذا العداء هو الذي أدّّى، بعد أشهرٍٍ 
والــدي  إلــى تصفية  اللقاء،  قليلة من هــذا 

بطريقةٍٍ مأساويّّة. 
في مطلع عام 1975، جاء موريس كوف 
الفرنسيّّة  الــخــارجــيّّــة  ــر  وزيـ ديــمــورفــيــل، 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة فــــي عــهــد  الأســــبــــق، ورئــ
ــيــــروت لــلــقــيــام  ــى بــ ــ الـــجـــنـــرال ديــــغــــول، إلـ
الهدف من زيارته  بمهمّّة وساطة. وكــان 
استشارة والدي، صاحب المكانة المرموقة 
ا. شرح له أبي أهمّّية إصلاح النظام  عالم�يًًّ
الــســيــاســيّّ الــلــبــنــانــيّّ وتــصــحــيــح مــيــزان 
ــان بــالــنــســبــة إلـــيـــه يميل  ــــذي كــ الـــقـــوى، الـ
بـــإفـــراط لــصــالــح المــــوارنــــة، وهــــو مـــا كــان 
الــســيــاســي«.  »الإســتــابــلــشــمــنــت  ـــ ب يصفه 
 فاعلة كبرى في لبنان، 

ً
كانت فرنسا جهةً

تبقى  وهــي  بالحسبان.  يؤخذ  رأيٌٌ  ولها 
ــى الـــيـــوم، بــرغــم اخــــتلاف مــقــاربــاتــنــا 

ّ
حــتّ

ا لنا. ا، سندًًا ها�مًًّ
ً
أحيانً

ه كان 
ّ
من صفات أبي الإنسانيّّة النبيلة أنّ

ــواءٌٌ مع  دائـــم الــتــصــرّّف عــلــى ســجــيّّــتــه ســ
أبناء الجبل أو مع الدبلوماسيّّين الغربيّّين، 
أو الـــوزراء، أو أمــراء الخليج، أو ممارسي 
ــا فــــي الـــهـــنـــد، أو كــبــار  ــيــــوغــ ــ ــأمّّــــل وال ــتــ ــ ال
الصحافة  وكانت  السوفيات.  المــســؤولين 
الأجــنــبــيّّــة تــتــحــدّّث عــنــه بـــإطـــراءٍٍ وتــواكــب 
ــدوره كـــان يــرحّّــب دومًًـــا  نــشــاطــه. وهـــو بــ

بإجراء المقابلات الصحافيّّة. 
ــن فـــرنـــســـا، زار كــمــال  ــه مــ ــودتــ عـــقـــب عــ
بحفاوةٍٍ  استقبله  حيث  مصر،  جــنــبلاط 

بالغة الرئيس أنــور الــســادات، الــذي خلف 
ــاة هـــذا الأخــيــر في  عــبــد الــنــاصــر بــعــد وفـ
الــــسلام  ــادرة  ــبـ مـ عــــام 1970، وصـــاحـــب 
ــادات  ــ ــسـ ــ ــل. وقــــــد خــــــصّّ الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
الــنــوّّاب  أمـــام مجلس  بــثــنــاءٍٍ علنيّّ  والـــدي 
الرئيس  مــع  لصداقته  تكرمًًيا  المــصــريّّ، 
ا  عــبــد الــنــاصــر، الــــذي كـــان قـــائـــدًًا طليع�يًًّ
لــلــعــالــم الــعــربــي فـــي عـــصـــره، ومــجــسّّــدًًا 
الدور  الوحدة، وصاحب  لآمالنا بتحقيق 
ــا نــرجــوهــا 

ّ
ــــرز فـــي الــنــهــضــة الــتــي كــنّ الأبـ

جميعًًا. لكنّّ السادات، في حدثٍٍي جانبيّّ 
: »يــا أخ كــمــال، لا 

الًا
ر أبــي قـــائ

ّ
خـــاصّّ، حــذّ

 هنا 
َ

تعُُد إلى لبنان. أنت تبدو متعبًًا. ابقَ
في مــصــر...« غير أنّّ والــدي تجاهل هذا 
ــه، إن كــان مــقــدّّرًًا له 

ّ
التحذير وأجــابــه بــأنّ

أن يموت، فمن واجبه العودة إلى الشوف 
لكي يسقط إلى جانب شعبه. كان حدسه 

ينبئه بأنّّ نهايته اقتربت. 
راته 

ّ
في تلك الفترة حاول أبي تدوين مذكّ

وهي  لابوسيترل،  فيليب  الصحافيّّ  مع 
تـــــــأمّّلاتٍٍ ســيــاســيّّــة وطــائــفــيّّــة. ولــكــن لو 
أتيحت له إعادة قراءتها، لحذف انتقاداته 
اللاذعة للمسيحيّّين، والموارنة منهم على 
الكتاب  شر 

ُ
وجه الخصوص. ومع ذلك، نُ

ق نجاحًًا.
ّ
بعد رحيله وحقّ

مــع اشــتــداد الــقــتــال، اضــطــرّّ أبـــي للعودة 
من مصر إلى لبنان على متن ناقلة نفط. 
وقد أجرى رفاقه في الحزب، والسلطات 
السوفياتيّّ  بالسفير  صاتٍٍلا 

ّ
اتّ المصريّّة، 

في بيروت، لتأمين وصول الناقلة بسلام 
إلى ميناء الجيّّة، الذي بقي تحت سيطرة 
ــجــه نحو 

ّ
الــقــوى الــيــســاريّّــة. ومــن هــنــاك اتّ

ـــر ذلـــك الــيــوم جـــيـــدًًا، فقد 
ّ
المــخــتــارة. أتـــذكّ

ابتهاجًًا  الرصاص  يطلقون  الجميع  راح 
العراق  أبي  بعودته بعد غيابه. كذلك زار 
ــــذي كــــان يــمــوّّل  لــلــقــاء صـــــدّّام حـــــسين، الـ
قسمًًا من اليسار اللبنانيّّ. وهناك قال له 
الدكتاتور العرايّّق: »عليكم خوض حرب 
تحرير«، فأجاب والدي: »هذا ما نفعله!«.

أبي  وأدرك  بسرعة.  تتبدّّل  الــريــاح  كانت 
ــى أمــدٍٍ 

ّ
أنّّ الــعــالــم الــعــربــي، الــــذي كـــان حــتّ

قريب مؤيّّدًًا لقضيته، بدأ يبتعد عنه، كما 
ا 

ً
حفاظً لبنان  بمغادرة  المقرّّبون  نصحه 

الحرب  يخسر  ه 
ّ
بأنّ على حياته. شعرنا 

ضـــدّّ أعـــدائـــه، أولــئــك الــذيــن كـــان يصفهم 
ــلــهــم أقـــطـــاب الــيــمين 

ّ
ــيّّين، ويــمــثّ ــزالـ ــعـ ــالانـ بـ

الثلاثة الكبار من أبناء جيله: بيار الجميّّل، 
مؤسّّس وزعيم حزب الكتائب المسيحيّّ، 
وكــمــيــل شـــمـــعـــون، وســلــيــمــان فــرنــجــيّّــة 
مؤسِِّس لــواء المــردة، والأخــيــران رئيسان 
سابقان للجمهوريّّة. هؤلاء الثلاثة كانوا 
ل 

ّ
 منهم يمثّ

ٌ
الشخصيّّات، وكلٌّ من كبار 

جاهًًا بداخل الطائفة المارونيّّة اللبنانيّّة، 
ّ
اتّ

 البعد عن أن تكون موحّّدة. 
ّ

البعيدة كلّ
ه 

ّ
ا على معرفةٍٍ أوثق بكميل شمعون لأنّ

ّ
كنّ

مــن الــشــوف، أمّّـــا آل الجميّّل فــكــانــوا من 
المتن في جبل لبنان، وآل فرنجيّّة من بلدة 
ل 

ّ
تشكّ التي  الشماليّّ،  لبنان  فــي  زغــرتــا 

الثلاثة هم،  والــقــادة  لهم.  ا 
ً
 حصينً

الًا
معق

اللبنانيّّة  الجبهة  مــؤسِِّــســو  ذكــرنــا،  كما 
التي وحّّـــدت قــوى الــيــمين فــي عــام 1976 
أسّّسها  الــتــي  الوطنيّّة  الحركة  على  ا  ر�دًًّ
ــا أصــحــاب ذلــك التحالف 

ً
أبـــي. وهــم أيــضً

 كــان 
ٌ

ــو تــحــالــفٌ الــجــائــر مــع دمــشــق . وهـ
الــعلاقــات  لــم تلبث  ــا كما رأيــنــا، إذ 

ً
مــؤقــتً

ــرت، خصوصًًا 
ّ
بين الــقــادة الــثلاثــة أن تــوتّ

فــرنــجــيّّــة وســوريــا،  الــتــقــارب بين  بسبب 
في  عائلته  وأفـــراد  طوني  نجله  واغتيال 
عــام 1978، فــي مــا بــات يُُــعــرف بمجزرة 
إهـــدن، الــتــي كــانــت بمثابة أولـــى شـــرارات 
الحرب بين المسيحيّّين. كان الأسد يعتمد 
ص من معارضيه، 

ّ
للتخلّ  بسيطة 

ً
طريقةً

فــيــوعــز إلـــى أجــهــزتــه الــعــامــلــة فـــي لبنان 

قان 
ّ
يتعلّ تــهــديــدًًا،  أو  شائعة،  تنشر  بــأن 

بالشخص المستهدف، من دون أن يفصح 
ل 

ّ
متى ستتمّّ تصفيته أو كيف. لقد شكّ

حكمه عهدًًا من الرعب. وقد كان أبي الذي 
اعتاد استطلاع رأي قارئي الأبراج، يعلم 

ين من عمره.
ّ
ه سيموت في الستّ

ّ
أنّ

ا 
ّ
خلال تلك الفترة المثقلة بعدم اليقين، كنّ

ــا وأبــــي. كــانــت علاقــتــنــا  نلتقي كــثــيــرًًا أنـ
 بــرغــم بــعــض الــــخلافــــات، ومــنــهــا 

ً
وثــيــقــةً

إيرانيّّة  لةٍٍ 
ّ
بممثّ الأول  بزواجي  ق 

ّ
يتعلّ ما 

فــائــقــة الـــجـــمـــال. كـــنـــتُُ آنـــــذاك قـــد أنــهــيــتُُ 
ــتــــي فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّّـــة في  دراســ
بيروت، حيث التزمت بدون تردّّدٍٍ بنصرة 
عــام  مــنــذ  وبــــدأتُُ  الفلسطينيّّة.  الــقــضــيّّــة 
في  العسكريّّة  القيادة  إلــى  أرافــقــه   1975
عاليه، الواقعة في نقطةٍٍ استراتيجيّّة على 
العاصمة  تخوم الشوف، جنوبي شرقي 
تلك  كانت  دمشق.  طريق  على  اللبنانيّّة، 
ــــى إلـــى جــانــب  تــجــربــتــي الــعــســكــريّّــة الأولـ
والأسد  العلاقة مع سوريا  ت 

ّ
ظلّ رفاقنا. 

كانت  منطقتنا  لأنّّ  انشغالاتنا،  مــحــور 
بــمــثــابــة جـــيـــبٍٍ مــحــاصََــر فـــي قــلــب جبل 
الجغرافيّّة  العزلة  وهــذه  التاريخيّّ.  لبنان 
وإن ضمنت حمايتنا من الهجمات، فإنّّ 
ا. كان والدي 

ً
من شأنها أن تخنقنا أضًي

ــعــــرب. وقــد  ــ يــشــعــر بــخــيــانــة حــلــفــائــنــا ال
الــيــمين المسيحيّّ  بــرّّر الأســد تحالفه مــع 
اللبنانيّّ بالقول: »عرضنا عليهم الوحدة 
فــوافــقــوا!«. صحيحٌٌ  ولبنان،  بين ســوريــا 
التكتيكيّّة  بــبــراعــتــه  شــمــعــون،  كميل  أنّّ 
المــعــروفــة، أوهــم الرئيس الــســوري بقبول 
مـــبـــدأ الـــوحـــدة لاســتــرضــائــه وجـــــرّّه إلــى 
ذلك.  يعنِِ  لم  قطعًًا  ه 

ّ
لكنّ اللبنانيّّة،  اللعبة 

ل 
ّ
كان هدفه فقط حمل سوريا على التدخّ

التي  الــيــســار  وقـــوى  الفلسطينيّّين  ضـــدّّ 
ــص مــنــهــم. فقد 

ّ
ــــدي لــلــتــخــلّ يــتــزعّّــمــهــا والـ

رأى المسيحيّّون في الوجود الفلسطيني 
خصوصًًا  لهم،  ــا  وجــود�يًًّ تهددًًيا  ح 

ّ
المسلّ

بعد اتفاق القاهرة في عام 1969، برغم أنّّ 
ليهم السياسيّّين شاركوا في توقيعه

ّ
ممثّ

ا  كان الرئيس الأسبق كميل شمعون عد�وًًّ
ابــنــه دانــي  لــــدودًًا لقضيّّتنا. وأسّّــــس مــع 
ميليشيا نمور الأحرار، التي قضى عليها 
ا بشير الجميّّل، نجل بيار الجميّّل، 

ً
لاحقً

وهو  المسيحيّّة،  البنديّّقة  توحيد  بذريعة 
بات  ما  لتشكيل  خدم 

ُ
استُ الــذي  التعبير 

يُُعرف بالقوّّات اللبنانيّّة، عدوّّنا العسكري 
الأبرز على جبهات بيروت والشوف. وكما 
ا، فقد اغتيل طوني فرنجيّّة، 

ً
أشرتُُ سابقً

نجل رئيس الجمهوريّّة، في معقل العائلة 
لبنان، فــي 13 يونيو/ فــي إهــدن بشمال 
حزيران 1978، ليلحق به دانــي شمعون 
بــيــروت، ضمن سلسلةٍٍ  فــي  سنة 1990 
المرتبطة  الحسابات  من عمليّّات تصفية 
ا 

ً
بتلك الحقبة المأساويّّة. كان داني صدقًي

ه 
ُ
لي برغم خلافاتنا السياسيّّة، وقد عرفتُ

ــه مــن أبــنــاء جيلي وجــــاري في  ـ
ّ
ــدًًا لأنّ جــيّّ

الشوف. وكان قبل الحرب يأتي من دير 
ــه 

ّ
أنّ لــزيــارتــي. وبــرغــم  القمر إلــى المختارة 

عنهما  يُُــعــرف  لــم  لــه،  التابعة  والميليشيا 
اللين أو الرأفة خلال الحرب، كان هو مََن 
أنقذ حياتي في سبتمبر/أيلول/سبتمبر 
1975 بتوجيهٍٍ من والــده، حين اختطفني 
الكتائبيّّون في منطقة الحازميّّة ببيروت، 

حيث كنت أقيم مع زوجتي الأولى. 
ــا على  ــمًًـ ومــنــذ ذلـــك الـــــحين، حــافــظــتُُ دائـ
ترايسي شمعون،  ابنته  مع  طيّّبة  علاقــةٍٍ 
الــتــي قــدّّمــت  لــبــنــان فـــي الأردن،  ســفــيــرة 
انفجار  أثـــر  عــلــى  احــتــجــاجًًــا  استقالتها 
مرفأ بيروت في عام 2020. كان الشوف 
اغتياله  وبعد  شمعون.  بــدانــي  يجمعني 
ــه وطــفــلــيــه  ــ ــتـ ــ ــــع زوجـ مـ عــــــام 1990  ــــي  فـ
الصغيرين، أصــررتُُ على تنظيم جنازةٍٍ 
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 تاريخيّّة لعودة سوريا إلى لبنان 
ً
فرصةً

من الباب الواسع. وقد وصل الأمر بكميل 
ــي تلك 

َ
ــلَ

ّ
ــار الــجــمــيّّــل، مــمــثّ ــيـ شــمــعــون وبـ

ــحــادٍٍ فدراليّّ 
ّ
اتّ إقامة  إلــى عــرض  الجبهة، 

بين لــبــنــان وســـوريـــا، مـــن أجـــل اســتــمــالــة 
ــد. أمّّـــا نــحــن، فــلــم نــكــن بــمــوقــع قـــوّّةٍٍ  الأســ
ا 

ّ
كنّ كما  الفلسطينيّّين،  مــع  تحالفنا  فــي 

ــيًًــا. 
ّ
كــلّ اعــتــمــادًًا  ــا  عــســكــرّ�يًّ عليهم  نعتمد 

هامشٍٍ  إلــى  للوصول  والـــدي  لذلك سعى 
مــن الاســتــقلالــيّّــة فــي هــذا الــصــراع حيث 
كما  الــظــروف،  بحسب  التحالفات  تتبدّّل 
رأينا. في مـــارس/آذار 1976، قــرّّر والدي 
التوجّّه إلى دمشق لشرح موقفه للرئيس 
ــراره على مواصلة  الــســوري. وأمـــام إصــ
الهجوم على الكتائب، أجابه الأسد: »يا أخ 
كمال، لا يمكنني تزويدك بالسلاح، فهذا 
ل 

ُ
تدخُّ وبالتالي  الــحــرب،  استمرار  يعني 

ــرًًا 
ّ
الــلــقــاء بينهما مــتــوتّ إســـرائـــيـــل«. كـــان 

ه من رفاق والدي 
ُ
للغاية، بحسب ما عرفتُ

المـــشـــاركين فــي ذلـــك الاجــتــمــاع، الـــذي دام 
ا 

ً
قرابة خمس ساعات. فالأسد كان معروفً

باسترساله منفردًًا في الكلام من دون أن 
ينتظر جوابًًا من محاوريه.

إلى لجم طموحات  سعى كمال جنبلاط 
أو »الانعزاليّّين«، بحسب وصفه  الموارنة، 
بـــداخـــل  الـــتـــقـــوقـــع  أرادوا  ــــذيــــن  ال ــئــــك  ــ لأول
متجاهلين  الــضــيّّــقــة،  الطائفيّّة  هــويّّــاتــهــم 
انتماء لبنان إلى العالم العربيّّ. وعمل على 
تحقيق الاستقلاليّّة في عمله السياسيّّ، 
 يقتصر اعتماده على الفلسطينيّّين، 

الّا
لئ

بهم.  الــخــاصّّــة  السياسيّّة  الأجــنــدة  ذوي 
كانت تلك بداية النهاية بالنسبة إليه. فقد 
شعر بتحوّّل الرياح، ورأى بوضوحٍٍ قيام 
مسيحيّّي  بين  للطبيعة  مــنــافٍٍ  تــحــالــفٍٍ 
لــبــنــان وحــافــظ الأســــد. لــقــد تــجــرّّأ كمال 

كان حافظ الأسد يقول 
»لا وجود لفلسطين، فلسطين هي 

جنوب سوريا« فيردّّ عليه عرفات 
»سوريا هي شمال فلسطين«

زار أبي العراق للقاء صدّّام حسين، 
الذي كان يموّّل قسماً من اليسار 

اللبنانيّّ. قال له الدكتاتور العراقيّّ: 
»عليكم خوض حرب تحرير«، فأجاب 

والدي: »هذا ما نفعله!«

قدرٌٌ في هذا المشرق

وليد جنبلاط:
داني شمعون مََن أنقذ حياتي 

في 1975 حين اختطفني 
الكتائبيّوّن ]4/2[

)Getty( 1978 في مؤتمر صحافي في بيروت، 12 إبريل )داني شمعون )يمين( وبشير الجميل )وسط
كمال جنبلاط وبيار الجميل وياسر عرفات وصائب سلام، في حفل رسمي 

في بيروت، 1 يناير 1970 )فرانس برس(

تصدُُر قريباً عن دار هاشيت أنطوان في بيروت الطبعة العربية من كتاب »قدر في هذا 
المشرق: من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل«، مذكّّرات الوزير والنائب اللبناني السابق وليد 

جنبلاط، بترجمة أدونيس سالم. وكانت قد صدرت بالفرنسية عن دار »ستوك« في باريس. ويأتي 
فيها الزعيم اللبناني على محطّّات في سيرته الشخصية والعائلية والسياسية تتقاطع وتلتقي 

مع وقائع وتحوّّلات لبنانية وإقليمية تتابعت منذ نهايات الخمسينيات إلى انتصار الثورة السورية 
في نهاية 2024 على نظام الأسد. ويسرد وليد جنبلاط مروياته، الموثقة والشائقة والكاشفة، 

بكثيرٍٍ من الجاذبية والكثافة، وبذلك يصيب قارئُهُا مقادير عالية من المتعة والمعرفة معاً. 
وتنشر »العربي الجديد« مقاطع من الكتاب في أربع حلقات... وهنا الحلقة الثانية

¶ لم يتخيّلّ والدي أنّّ السوري 
سينقلب في خضمّّ المعركة على 

تحالفنا معه ليدعم ألدّّ خصومنا 
حزب الكتائب

¶ والدي لم يكن يعارض التقارب 
مع سوريا، على أساس الديمقراطيّةّ 

واحترام الحريّاّت

وليد جنبلاط

Saturday 18 July 2026
السبت 18 يوليو/ تموز 2026 م  4 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4338  السنة الثانية عشرة
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أتلتيكو مدريد يدخل موسوعة المونديال 
برقم قياسي قبل قمة النهائي

يعيش نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حالة استثنائية، 
فبغض النظر عما سيحدث يوم الأحد المقبل 19 يوليو/ 

تموز في نيويورك، فإن النادي المدريدي سيضم بين 
صفوفه أبطالًاً جدداً للعالم. وبحسب تقرير صحيفة 

موندو ديبورتيفو الإسبانية، يُُمكن لأتلتيكو أن 
يتباهى برقم قياسي مميز، من خلال حضور تسعة 

لاعبين من كتيبة »الروخيبلانكوس« في نهائي كأس 
العالم بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل على 
 
ً
ملعب ميتلايف في نيويورك )النادي الأكثر مشاركةً

بلاعبين في اللقاء الختامي(. وفي اللقاء النهائي، 
ستكون هناك حالتان خاصتان؛ الأولى هي حالة 

غريمالدو، الذي لم يبدأ البطولة كلاعب في صفوف 
أتلتيكو مدريد، لكنه ينهيها رفقة نادي العاصمة. 

والثانية هي حالة الإسباني نيكو غونزاليس، الذي بدأ 
البطولة لاعباً لأتلتيكو، لكن عقده انتهى في الأول من 
يوليو/تموز، أي منتصف كأس العالم، بانتظار تأكيد 

رغبة النادي المدريدي في ضمه نهائياً.

بيع قميص بيليه في نهائي كأس العالم 
1958 مقابل 9,4 ملايين دولار

بيعََ قميص الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، الذي 
ارتداه في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 

1958، مقابل 9,4 ملايين دولار أميركي، في مزاد علني 
في مدينة نيويورك الأميركية. وارتدى بيليه، الذي كان 

يبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت، القميص رقم 
10 خلال فوز البرازيل )5-2( على منتخب السويد في 

نهائي المونديال آنذاك، إذ كان أصغر لاعب يسجل هدفاً 
في نهائي كأس العالم، وهو رقم قياسي لا يزال قائماً 

حتى الآن، وفقاً لما كشفت عنه وكالة الأنباء البريطانية 
بي أيه ميديا. وذكر دار سوثبيز للمزادات أن هذا البيع 

جعل قميص بيليه ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع 
على الإطلاق، بعد قميص الأرجنتيني الراحل دييغو 
مارادونا، الذي ارتداه في مونديال عام 1986، عندما 
قاد منتخب بلاده للفوز )2-1( على منتخب إنكلترا 

بدور الثمانية للبطولة، إذ سجل حينها هدفه الشهير 
الذي سُُمّّي »يد الرب«، وبيع في عام 2022 مقابل 9,3 

ملايين دولار.

الخرافات تمنع الرئيس الأرجنتيني ميلي 
من حضور نهائي كأس العالم

صرّّح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأنه لن 
يحضر مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 

2026، التي يخوضها منتخب بلاده، بسبب الخرافات. 
وأشار ميلي إلى أنه بدلًاً من ذلك، سوف يشاهد 

مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا، بعد غد الأحد، في 
منزله، مثلما تابع جميع مباريات الفريق السبع 

في نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في الولايات 
المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، والتي انتهت 

جميعها بفوز منتخب »راقصو التانغو«. وفي محاولة 
لمساعدة منتخب الأرجنتين على تحقيق لقبه الثاني 

على التوالي في كأس العالم والرابع في تاريخه، بعد 
نسخ 1978 و1986 و2022، أوضح ميلي أنه سيرتدي 

السترة الثقيلة نفسها أيضاً. ويتمسك المشجعون 
واللاعبون في أنحاء العالم بالخرافات التي يعتقدون 

أنها تجلب الحظ السعيد لفريقهم، أو سوء الحظ 
لمنافسيهم، ولكن في أميركا الجنوبية، وخصوصاً في 
»الكابالا«، أو المعتقدات  الأرجنتين، تحظى ما يسمى بـ

والعادات الطقوسية، بأهمية بالغة، ما يعكس 
الحماس الشديد الذي يشاهد به الكثيرون في البلاد 
منتخبهم الوطني. ولدى سؤال الرئيس عما إذا كان 

سيسافر إلى نيوجيرسي لمشاهدة المباراة المرتقبة 
برفقة حليفه المقرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، رد ميلي 

»مستحيل«. وقال الرئيس الأرجنتيني لمحطة )إل 
أوبسيرفادور( الإذاعية المحلية في العاصمة بوينس 

آيرس »سأتابع جميع المباريات من أوليفوس«، في 
إشارة إلى مقر إقامته الرئاسي. وسأله الصحافي عما 

إذا كان قرار البقاء في المنزل يعود لأسباب تتعلق 
بالخرافات، فرد ميلي بالإيجاب، ثم شرح طقساً آخر من 

: »بما أن الجو بارد ولا أشغل التدفئة، 
ً
طقوسه، قائلاً

أرتدي سترة عليها شعار شركة نفط. في يوم مباراة 
سويسرا، شعرت بحرارة شديدة. خلعتها، فسجلوا 
هدفاً في مرمانا. أعدت ارتداءها مجدداً ولم أخلعها 

منذ ذلك الحين«.

على خط التماس

الدوحة ـ محمد السعو

يلتقي منتخبا فرنسا وإنكلترا 
على أرضية ملعب ميامي، في 
مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع بكأس العالم 2026، في مواجهة 
تــجــمــع مــنــتــخــبين وصلا إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وهـــمـــا يـــطـــمـــحـــان إلـــــى حــمــل 
الــدور  أن تجبرهما خيبة  قبل  الــكــأس، 
ــاراة  ــبـ نــصــف الــنــهــائــي عــلــى خــــوض المـ
لـــلـــقـــب فــي  ــتــــي لا يــــرغــــب أي مــــرشــــح  الــ
عند  المواجهة  وتنطلق  إليها.  الوصول 
الخامسة مساءًً السبت بتوقيت مدينة 
مــيــامــي )مــنــتــصــف لــيــل الأحـــد بتوقيت 
القدس المحتلة(، علماً بأن المباراة تقام 
على ملعب يتسع لنحو 65 ألف متفرج. 
وستكون المواجهة رقم 103 في النسخة 
ــتــــي تــقــام  ــأس الــــعــــالــــم الــ ــ الأولــــــــى مــــن كــ
بــمــشــاركــة 48 مــنــتــخــباً. وتــعــيــد المــبــاراة 
ــتـــي جــمــعــت  ــــى الأذهــــــــان المـــواجـــهـــة الـ إلـ
العالم  فــي ربــع نهائي كــأس  المنتخبين 
2022، حين فازت فرنسا 2-1. وهذه المرة 
يــغــيــب ربــــع الــنــهــائــي عـــن المــشــهــد، لكن 
حــاضــرة.  تبقى  الــريــاضــيــة  الحساسية 
فــــالمــــبــــاراة تـــجـــمـــع مـــنـــتـــخـــبين يــمــلــكــان 
تتطلب  بمرحلة  ويمران  كبيرة،  أسماء 
إثباتاً سريعاً للقدرة على النهوض بعد 

الخيبة.
ولن تمنح البرونزية فرنسا أو إنكلترا 
تـــا مـــن أجـــلـــه، لــكــنــهــا ستمنح  مـــا جـــاء
الـــفـــائـــز نــهــايــة أقــــل مـــــــرارة، فــبــالــنــســبــة 
ديدييه  الفرنسي  المنتخب  مـــدرب  إلــى 
ــــورة لـــه مع  ديـــشـــان، قـــد تـــكـــون آخــــر صـ
المــنــتــخــب الــــذي قــــاده إلـــى قــمــة الــعــالــم، 
إنكلترا،  مــدرب منتخب  إلى  وبالنسبة 
ــيــــل، ســتــكــون  ــــاس تــــوخــ ــــومـ الألمانــــــــــي تـ
مؤشرات  حملت  بطولة  لإغلاق  فرصة 
إيجابية، لكنها انتهت مرة أخرى عند 

العتبة الأخيرة.
ولــن يكون الــصــراع على المــركــز الثالث 
في ميامي وحــده، بل على القدرة على 
ــغــــادرة المـــونـــديـــال مـــرفـــوعـــي الـــــرأس،  مــ
وعلى تحويل خيبة نصف النهائي إلى 
انتصار أخير يحفظ شيئاً من الكبرياء. 
أن  المنتخبين يتصور  مــن  أي  ولــم يكن 
رحــلــتــه ستنتهي فــي لــقــاء الــبــرونــزيــة، 
الــبــطــولــة باعتبارها  فــرنــســا  إذ دخــلــت 
ــقـــب، بــعــدمــا  ــلـ أحــــــد أبـــــــرز المـــــرشـــــحين لـ
ــيـــتين،  بــلــغــت نــهــائــي الــنــســخــتين الماضـ
أمـــام   2022 قــطــر  و   2018 روســـيـــا  فـــي 
تعتقد  فكانت  إنكلترا،  أمــا  الأرجــنــتين. 
أن الجيل الحالي قادر أخيراً على إنهاء 

معركة الميدالية البرونزية
مواجهة فرنسا وإنكلترا

الوحيد  تتويجها  انتظار مستمر منذ 
الحلم  أوقــفــت  إسبانيا  لكن   .1966 عــام 
الـــفـــرنـــســـي فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بــفــوز 
مـــبـــاراة  فـــي  رد،  بـــهـــدفين دون  واضـــــح 
المـــدرب ديــديــيــه ديشان  اعــتــرف بعدها 
ــــل جــــودة،  ــان الـــطـــرف الأقـ ــأن فــريــقــه كــ بــ
ــانـــي تـــفـــوق فــنــياً  ــبـ وأن المــنــتــخــب الإسـ
الملعب،  وســط  على  وسيطر  وتكتيكياً 
كثيرة  أخطاء  الفرنسيون  ارتكب  فيما 
ولـــم يتمكنوا مــن فـــرض الإيـــقـــاع الــذي 

ظهروا به خلال المراحل السابقة.
ــة إســـبـــانـــيـــا  ــهــ ــــت فـــرنـــســـا مــــواجــ ــلـ ــ ودخـ
وبخط  متتالية،  انــتــصــارات  ستة  بعد 
وعثمان  مبابي  كيليان  يضم  هجومي 
لــكــن هــذا  ديمبيلي ومــايــكــل أولــيــســيــه، 
ــن اخــــتــــراق الــتــنــظــيــم  الــــثلاثــــي عـــجـــز عــ
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــبــ الإســـــبـــــانـــــي. ونــــجــــحــــت إســ
بينما غابت  مــن خــطــورة مبابي،  الحد 
المنتخب  منها  استفاد  التي  المساحات 
ــه الـــســـابـــقـــة،  ــاتــ ــاريــ ــبــ ــفــــرنــــســــي فـــــي مــ الــ
الثالث  النهائي  بلوغ  ليتوقف مشروع 

توالياً عند حاجز الدور قبل النهائي.
ولم تكن الصدمة الإنكليزية أقل قسوة، 
فقد بدا منتخب المدرب توماس توخيل 
ــائـــق قــلــيــلــة مـــن الـــوصـــول  عــلــى بــعــد دقـ
النهائية، بعدما تقدم على  المباراة  إلى 
الأرجــنــتين بهدف أنتوني غـــوردون في 
فــي حماية  ينجح  لــم  لكنه   ،55 الدقيقة 
التعادل  فرنانديز  إنــزو  وأدرك  تقدمه، 
فـــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة، قــبــل أن يسجل 
الفوز  هــدف  مارتينيز  لاوتـــارو  البديل 
فــي الــوقــت المحتسب بــدلًاً مــن الضائع، 
ميسي،  لــيــونــيــل  تــمــريــرة  مــن  مستفيداً 
المــبــاراة خلال دقــائــق قليلة من  لتنقلب 
فـــرحـــة إنــكــلــيــزيــة مــحــتــمــلــة إلــــى خـــروج 

مؤلم بنتيجة 1-2.
ــادات بــســبــب  ــقــ ــتــ ــعــــرض تـــوخـــيـــل لانــ وتــ
التقدم،  إحــراز هــدف  تراجع فريقه بعد 
ــراء تــغــيــيــرات هـــدفـــت إلــــى حــمــايــة  ــ ــ وإجـ
الــنــتــيــجــة بــــــدلًاً مــــن الـــبـــحـــث عــــن هـــدف 
ــــدرب الألمانـــــي الــحــديــث  ــانٍٍ. ورفــــض المـ ــ ثـ
ــارد المــنــتــخــب  ــطــ ــن وجــــــود »لـــعـــنـــة« تــ عــ
الإنــكــلــيــزي، مـــؤكـــداً أن الــخــســارة يجب 
تـــفـــســـيـــرهـــا مــــــن مــــنــــظــــور كــــــــرة الــــقــــدم 
ــبـــل أن يــتــحــمــل  ــة، قـ ــيـ ــنـ ــفـ والـــــــقـــــــرارات الـ
مــســؤولــيــة اخــتــيــاراتــه والــطــريــقــة الــتــي 

أدار بها الدقائق الحاسمة.
وتحمل المباراة أهمية خاصة بالنسبة 
ــرة  ــيـ ــا ســـتـــكـــون الأخـ ــهـ ــى فـــرنـــســـا، لأنـ ــ إلـ
ــان عـــلـــى رأس الــجــهــاز  لـــديـــديـــيـــه ديــــشــ
امــتــدت  بــعــد مــســيــرة  الــفــنــي للمنتخب، 
الفرنسي  المـــدرب  عـــاماً. وسيخوض   14

مباراته الدولية رقم 185، قبل أن يطوي 
العالم  بــكــأس  تتويجه  شــهــدت  صفحة 
مــونــديــال 2022،  نــهــائــي  2018، وبــلــوغ 
الظهور  مــن  إلــى جانب سلسلة طويلة 

في الأدوار النهائية للبطولات الكبرى.
أمــــا تـــوخـــيـــل، فــســيــحــاول مــعــرفــة مــدى 
قـــــدرة لاعــبــيــه عــلــى الــتــعــافــي الــنــفــســي 
أمـــام الأرجــنــتين،  بعد الانــهــيــار المتأخر 
فـــمـــبـــاريـــات المــــركــــز الــــثــــالــــث غــــالــــباً مــا 
الذهنية  والــجــاهــزيــة  الــرغــبــة  تحسمها 
ــثـــر مــــن الــتــفــاصــيــل الــتــكــتــيــكــيــة، لأن  أكـ
المنتخب الذي ينجح في تجاوز صدمة 
نصف النهائي يكون الأقرب إلى تقديم 

أداء مقنع.
وقــد يفتح المــدربــان بــاب المــشــاركــة أمــام 
بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على 

دقائق كثيرة، خصوصاً في ظل الإرهاق 
الــنــاتــج عـــن الــبــطــولــة الــطــويــلــة وكــثــرة 
المباريات. لكن وجود أسماء مثل مبابي 
وميسي في سباق هدافي البطولة، إلى 
جانب رغبة كين وجــود بيلينغهام في 
يدفع  قد  أفضل،  المشوار بصورة  إنهاء 
الحفاظ على جــزء كبير  إلــى  المنتخبين 

من قوتهما الأساسية.
ــنـــوعاً هـــجـــومـــياً أكــبــر  وتــمــلــك فــرنــســا تـ
وســـرعـــة واضـــحـــة فـــي الأطـــــــراف، إلا أن 
المنتخب عانى أمام إسبانيا عندما حُُرم 
ديشان  يحاول  قد  لذلك  المساحات.  من 
إعادة فريقه إلى الأسلوب المباشر، عبر 
الكرة بسرعة واستغلال انطلاقات  نقل 
ــي خــــلــــف الـــــدفـــــاع  ــلــ ــيــ ــبــ ــمــ مــــبــــابــــي وديــ
أظهرت  المقابلة،  الجهة  فــي  الإنكليزي. 
إنــكــلــتــرا قــدرتــهــا عــلــى عــبــور مــبــاريــات 
بعد  الإقــصــائــيــة،  الأدوار  خلال  صعبة 
ثم  الديمقراطية  الكونغو  على  فــوزهــا 
في  الــنــرويــج  تتجاوز  أن  قبل  المكسيك، 
ربع النهائي. كما حقق المنتخب أربعة 
فــي نسخة واحــدة  انــتــصــارات متتالية 
قبل  الأولــى منذ مونديال 1966،  للمرة 

أن تتوقف السلسلة أمام الأرجنتين.

)Getty/(منتخب فرنسا خلال مواجهة منتخب إسبانيا، آرلينغتون، 14 يوليو 2026 )إيه جيه جونسونGetty/ديشان مع فرنسا في ملعب دالاس ستاديوم، 14 يوليو 2026 )ريكو بروير

)Getty/هاري كين مع منتخب إنكلترا في ملعب أتلنتا، 15 يوليو 2026 )روب نويل

يلتقي منتخبا فرنسا وإنكلترا في مباراة الترضية لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس 
العالم 2026، وفي مواجهة يبحث خلالها المنتخبان عن إنهاء مشوارهما بانتصار معنوي 

بعد خيبة الخروج من الدور نصف النهائي، وتعويض عشاقهما عن ضياع حلم التأهل إلى 
نهائي المونديال

المباراة تعيد إلى الأذهان
المواجهة التي جمعتهما 

في مونديال قطر 2022

ميسي يطمح لإنجاز جديد، 
أتلنتا، 15 يوليو 2026
)Getty/شون بوتريل( 

مواجهتين في المسابقة حاسمتين لتحديد 
هداف هذه النسخة واللاعــب الذي سيدوّّن 

اسمه في سجل البطولة من الباب الكبير.
وســتــشــهــد مـــبـــاراة المــركــز الــثــالــث تــنــافــساً 
ــبين لـــم يــفــقــدوا  ــ ــة لاعـ ــ ــوياً بــحــضــور ثلاثـ ــ قـ
التتويج، وهم مبابي وكين وبيلنغهام،  أمل 
ولــكــن مــبــابــي فــي مــوقــف أفــضــل بلا شك 
ــو يأمل  بــعــدمــا ســجــل ثــمــانــيــة أهـــــداف، وهـ
فـــي أن يــقــلــب الـــطـــاولـــة عــلــى مــيــســي حتى 
يحافظ على النجاح الذي حققه في نسخة 
الأول،  المركز  بعدما حصل خلالها   2022
المباراة  أن  وبحكم  أهــداف،  ثمانية  برصيد 
يغيب عنها الرهان القوي ضد إنكلترا، فإن 
قـــادر عــلــى رفـــع حصته والضغط  مــبــابــي 
أكـــثـــر عـــلـــى مــيــســي الــــــذي ســيــلــعــب غــــداً، 
نهائي نسخة 2022،  أحــداث  إلــى  وبالنظر 
أهــداف  التي شهدت تسجيل مبابي ثلاثــة 
وميسي هدفين، فإن اللاعب الفرنسي يعلم 
جــيــداً أن ميسي قـــادر على كــل شــيء في 
يستغل  أن  سيحاول  ولــهــذا  النهائي،  لقاء 

المباراة حتى يدعم حظوظه.
وتبدو مهمة الثنائي الإنكليزي صعبة، ذلك 
إلــى تسجيل  يحتاجان  وبيلنغهام  أن كين 

لندن ـ العربي الجديد

ــيــــل مــيــســي  ــونــ ــيــ ــ  فـــــشـــــل الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ل
والــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي والإنــكــلــيــزي 
في  بيلنغهام  جـــود  ومــواطــنــه  كين  هــــاري 
هـــز الــشــبــاك فـــي مــبــاريــات نــصــف نهائي 
كـــأس الــعــالــم 2026، فــقــد كــانــت مــبــاريــات 
لاعب  لكل  الكابوس  بمثابة  الذهبي  المــربــع 
سيخوض  الـــذي  ميسي  بــاســتــثــنــاء  منهم 
النهائي ضد المنتخب الإسباني، ولهذا فإن 
صــراع الــهــدافين لم يشهد تــعــديلات تذكر، 
الأول  المركز  إلى  باستثناء صعود ميسي 
منفرداً بفضل أسبقيته في عدد التمريرات 
الــحــاســمــة عــن كيليان مــبــابــي، فــقــد صنع 
لاعــــب إنـــتـــر مــيــامــي أربـــعـــة أهــــــداف وقـــدم 
بينما  حــاســمــة،  تــمــريــرات  ثلاث  الفرنسي 
سجل كل لاعــب منهما ثمانية أهــداف في 
البطولة، وفي رصيد هاري كين وبيلنغهام 
ــــب. وســتــكــون آخــر  ــداف لــكــل لاعـ ــ ســتــة أهــ

أكثر من 3 أهداف لكل لاعب منهما لتجاوز 
ميسي، وهو أمر صعب للغاية، خاصة أن 
 إضافة 

ً
اللقاء ضد فرنسا لن يكون سهلاً

إلى الوضع المعنوي الصعب لمنتخب إنكلترا 
بسبب صدمة مباراة نصف النهائي ضد 
الأرجنتين. كما أن النجم الأرجنتيني يفوق 
ولهذا  الحاسمة،  الــكــرات  عــدد  فــي  الجميع 
فإن فرص كين وبيلنغهام تبدو ضعيفة بل 
إن المدرب قد يريح اللاعبين في هذه المباراة

ــنـــتين مـــبـــاراة النهائي  ويــدخــل قــائــد الأرجـ
الــقــيــام بـــه، ففي  وهـــو يعلم مــا يــجــب عليه 
حــال لم يسجل مبابي ولــم يصنع أهــدافاً، 
فــــإن مــيــســي ســيــضــمــن لــقــب هـــــداف هــذه 
ــنــســخــة، ولـــكـــن فـــي حــــال ســجــل مــبــابــي  ال
فــي مــرمــى إنــكــلــتــرا فـــإن الــضــغــط سيكون 
قــوياً على ميسي من أجــل تجاوز اللاعــب 
في  »البولغا«  هــدف  فــإن  الفرنسي، وطبعاً 
مـــبـــاراة الــنــهــائــي هــو حــصــد الــلــقــب الــثــانــي 
الــهــداف ستدعم  ولكن جائزة  في رصيده 
التاريخية، ذلك أن ميسي يتنافس  مكانته 
ــداف هـــذه النسخة  مــع مــبــابــي عــلــى لــقــب هـ
بما  العالم  لكأس  التاريخي  الهداف  وكذلك 
أنه سجل 21 هدفاً وسجل مبابي 20 هدفاً.​

مدريد ـ العربي الجديد

حــقــق الــســويــســري بــاســكــال زوبــربــولــر )55 
عاماً( إنجازاً استثنائياً في كأس العالم 2006 
بألمانيا، بعدما غادر البطولة من دون أن تهتز 
شباكه بأي هدف، رغم خروج منتخب بلاده 
الـــ16. وحافظ زوبربولر على نظافة  من دور 
مرماه في جميع مباريات سويسرا، ليصبح 
الذي  العالم  تاريخ كأس  الوحيد في  الحارس 
وهو  هــدف،  أي  استقبال  دون  البطولة  ينهي 
الرقم القياسي الذي لا يزال صامداً بعد مرور 
عــقــديــن وأربــــع نــســخ مــن الــبــطــولــة. وبحسب 
تــقــريــر صــحــيــفــة آس الإســـبـــانـــيـــة، فـــرغـــم أن 
ــام أوكــرانــيــا  ســويــســرا ودعــــت المــنــافــســات أمــ
بركلات الترجيح، فإن زوبربولر دخل تاريخ 
أنهى مشواره  المونديال بإنجاز فريد، بعدما 
وكانت  هـــدف.  أي  تلقي  ودون  خــســارة  دون 
ســويــســرا تــعــود إلــى كــأس الــعــالــم بعد غياب 
دام اثــنــي عشر عـــاماً، مــع وجـــود الــعــديــد من 
ليصل  المرمى،  مركز حراسة  حــول  الشكوك 
زوبربولر، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 35 
عـــاماً، إلــى البطولة وســط جــدلٍٍ محتدم حول 
القرعة  أوقــعــت  أن  وبعد  أســاســياً.  مشاركته 

ســويــســرا فـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا مع 
ــاق زوبـــربـــولـــر  ــ فـــرنـــســـا، اســـتـــهـــل رفــ
مــشــوارهــم بــتــعــادلٍٍ مُُــشــرّّفٍٍ سلبيّّ 

)0-0( أمـــام رفـــاق زيــن الــديــن زيـــدان، 
وحققوا فوزين بنتيجة 2-0 على توغو 

وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وبــســبــع نــقــاط تــصــدّّر 
المــنــتــخــب الــســويــســري المــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
وكــــان زوبــربــولــر أحـــد أبــــرز لاعــبــي الــبــطــولــة. 
وفي 26 يونيو/حزيران، لعبت سويسرا على 
النهائي،  لــربــع  للتأهل  إيــنــرجــي  ــن  رايـ ملعب 
وكــــان مــنــافــســهــا مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا بــقــيــادة 
المــبــاراة  امــتــدت  حــيــث  أنــدريــه شيفتشينكو، 
إلــى الــوقــت الإضــافــي، وبــعــد 120 دقيقة من 
بــركلات  النتيجة  حُُسمت  السلبي،  الــتــعــادل 
النهائي لأول  لربع  أوكرانيا  لتتأهل  الترجيح، 
أن  البطولة مــع  مـــرة، بينما دّّوعـــت ســويــســرا 
البطولة،  لم تستقبل أي هدف طوال  شباكها 
في رقم قياسي سيبقى صامداً، بعد الهدف 
أوناي  الــذي استقبله حــارس مرمى إسبانيا 
ســيــمــون فــي مــرمــى بلجيكا فــي ربـــع نهائي 
هـــذه الــبــطــولــة، عــلــى الأقـــل حــتــى كـــأس العالم 
قام في إسبانيا 

ُ
التي ستُ القادمة عام 2030 

والبرتغال والمغرب.

حارس سويسرا... مونديال تاريخي من يحسم سباق الهدافين؟

زوبربولر 
مع منتخب 

سويسرا 
في ملعب 

كولون في 
ألمانيا، 26 

يونيو 2006 
)فابريس 
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الــلــقــاء لصالحهم  الـــثلاثـــة«، وحــســمــوا 
بهدفين مقابل هدف. وأعادت الصحيفة 
البريطانية التصريحات التي خرج بها 
تـــومـــاس تــوخــيــل بــعــد نــهــايــة المــواجــهــة 
الــنــهــائــيــة فــي بــطــولــة كـــأس أمـــم أوروبـــا 
إنكلترا  منتخب  خسرها  الــتــي   2024
المــدرب  أرجــع  إسبانيا، عندما  يد  على 
السابق غاريث ساوثغيت ما حدث إلى 
غياب »الرؤية الواضحة لديه«، في وقت 
ظهرت فيه علامات الخوف على لاعبي 
الذين فقدوا رغبتهم  الثلاثة«  »الأســود 

في حسم اللقب القاري. 
ولـــم تــكــن الصحيفة وحــدهــا مــن وجــه 
انتقادات حادة للمدرب، بل انضم إليها 
نجم الكرة السابق واين روني الذي قال 
فــي حــديــثــه مــع شــبــكــة »بـــي بــي ســي«: 
مجريات  مــع  يتفاعل  العظيم  »المــــدرب 
المـــبـــاراة ولا يــتــراجــع كــثــيــراً، بــل يتقدم 
ويحاول تغيير إيقاع المواجهة، وتوخيل 
ارتكب خطأ كبيرا للغاية كلف منتخب 
إنكلترا خسارة المباراة وفقدان فرصة 

الوصول إلى نهائي المونديال«.
الإنكليزية  الــكــرة  نجم  قــال  مــن جهته، 
السابق غاري لينيكر في حديثه عقب 
الــخــســارة أمــام الأرجــنــتين: »إنــهــا خطة 
غــيــر مــفــهــومــة، إذا كـــانـــت تــكــتــيــكــاتــك 

هــي وضــع الجميع فــي الخلف والــدفــاع 
أفضل  ذلــك ضــد  تفعل  فأنت  السلبي، 
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم )مــــيــــســــي(«، فــيــمــا 
ــة«  ــ ــــثلاثـ ــم »الأســــــــــود الـ ــاجـ ــهـ تـــحـــســـر مـ
الــســابــق مــايــكــل أويــــن بــقــولــه: »انــظــروا 
إلـــى شــجــاعــة إســبــانــيــا وهـــي متقدمة 
ــام فــرنــســا،  بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء أمــ
ثــم انــظــروا إلـــى إنــكــلــتــرا. إشــــراك ثلاثــة 
مدافعين إضافيين يرسل رسالة خوف 
إلى اللاعبين«. أما قائد منتخب إنكلترا 
الــســابــق آلان شــيــرر، فــأكــد فــي حديثه 
البريطانية  بــي ســـي«  »بـــي  مــع شــبــكــة 
أن »تــوخــيــل لــعــب بـــأوراقـــه مــبــكــراً على 
الفريق، لكن الأمــر ارتد  أمل أن يصمد 
التغييرات تركتنا بلا خط  عليه سلباً، 
الدفاعي  الانكماش  في  النجاح  هجوم. 
ــان ممكناً  ــنــرويــج والمــكــســيــك كـ ــام ال أمــ
لأنهم لا يملكون الجودة التي تمتلكها 
الكرة،  واســتــغلال  لمعاقبتك  الأرجــنــتين 
الــشــجــاعــة والاعــتــراف  امــــتلاك  وعلينا 
تحقيق  استطاع  الأفــضــل  الفريق  بــأن 

الفوز علينا«.
التي لاحقت  العنيفة  الانتقادات  وتأتي 
تــومــاس تــوخــيــل بــســبــب طــريــقــة إدارة 
المــواجــهــة بــعــد هـــدف الــتــقــدم، لأنـــه غيّّر 
الـــرســـم الــتــكــتــيــكــي لمــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، 

تــوخــيــل قــــراراً واضــــحاً بــالــحــفــاظ على 
مناطقه  إلــى  الفريق  فتراجع  النتيجة، 
ــتين  ــنــ ــراً، ومـــنـــح الأرجــ ــكـ ــبـ ــة مـ ــيـ ــاعـ الـــدفـ
الاستحواذ الكامل والمبادرة الهجومية، 
وهــــو مـــا أعــــاد لأبـــطـــال مـــونـــديـــال قطر 

2022 الثقة والزخم. 
كما واصل المدرب الألماني تعزيز الخط 
الــخــلــفــي بــإقــحــام مـــدافـــعين إضـــافـــيين 
ونــيــكــو  بــــيــــرن  دان  كـــونـــســـا،  )إزري 
ــلــــي( لــتــتــحــول إنــكــلــتــرا تــدريــجــياً  أورايــ
إلى فريق يدافع فقط، حيث ظهر فشل 
رفـــــاق الـــقـــائـــد هـــــاري كين فـــي الـــقـــدرة 
على الاحتفاظ بالكرة أو تهديد مرمى 
ــرى عــبــر الهجمات  الأرجـــنـــتين مـــرة أخـ
ــدة، فــــي ظــــل انـــــعـــــدام أي حــلــول  ــ ــ ــرت ــ الــ
ــان فـــي الـــدفـــاع،  ــعــ هــجــومــيــة. ومــــع الإمــ
لـــم يــعــد عــلــى أرض المــلــعــب عـــدد كـــافٍٍ 
الــقــادريــن على استعادة  ــبين  اللاعــ مــن 
هجومياً،  الــفــارق  صناعة  أو  السيطرة 
ليجد منتخب إنكلترا نفسه عاجزاً عن 
الرد بعد هدف التعادل. ومع التبديلات 
ــيـــة، فــقــد المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي  الـــدفـــاعـ
ــــوســــط خــــصــــوصاً بــعــد  تــــوازنــــه فــــي ال
إخراج ديكلان رايس في الدقيقة الـ83، 
وتـــرك المــســاحــات أمـــام إنـــزو فرنانديز 
ــتـــر لـــقـــيـــادة  ــيـــسـ ــيـــس مــــــاك ألـ ــكـــسـ ــيـ وألـ
الــلــعــب وصــنــاعــة الـــفـــرص. وبـــالـــزيـــادة 

واندفاع  للأرجــنــتين  الكبيرة  الهجومية 
إنــزو ومــاك أليستر إلى الأمــام، تحولت 
أرجنتيني  إلــى هجوم  بالكامل  المــبــاراة 
متواصل، لولا تألق جــوردان بيكفورد 
لكان هدف التقدم قد أحرز قبل الرمق 
الأخـــيـــر بـــوقـــت طـــويـــل. واعـــتـــمـــد دفـــاع 
لكنه  المرمى،  أمــام  التكتل  على  إنكلترا 
التسديد  الأرجــنــتين حرية  منح لاعبي 
مــن مــســافــات بــعــيــدة، حتى نجح إنــزو 
فــرنــانــديــز أخــيــراً فــي اســتــغلال إحــدى 
قبل  ــتــعــادل  ال وإدراك  المـــحـــاولات  هـــذه 
عــام  بشكل  التكتل  فــكــرة  إن  الــنــهــايــة. 
ــــتــــي تــــرغــــب فــي  ســــائــــدة فــــي الــــفــــرق ال
الدفاع، لكن لا بد من منع الأخطار من 
المستوى.  هــذا  النوع بالأخص في  هــذا 
وجد  الإنكليزية،  الخطوط  تراجع  ومــع 
ــتــي كــان  لــيــونــيــل مــيــســي المــســاحــات ال
يبحث عنها طوال اللقاء، فأصبح أكثر 
تأثيراً في صناعة اللعب، قبل أن يصنع 
ــفـــوز الــلــذيــن ســجــلــهــمــا إنـــزو  هـــدفـــي الـ
مقابلة  مارتينيز.  فيرنانديز ولاوتــارو 
ليونيل ميسي من الأمام كانت واجبة، 
خــــصــــوصاً فــــي ظــــل تـــهـــديـــده مــرمــى 
بــيــكــفــورد بــأكــثــر مـــن كــــرة مــصــنــوعــة 
الـــــــزملاء، ســـواء  بـــإتـــقـــان عــلــى رؤوس 
نــيــكــولاس  أو  تــالــيــافــيــكــو  ــكـــولاس  ــيـ نـ

غونزاليس أو أليكسيس ماك أليستر.
ــتــــهــــديــــدات لــــم تـــكـــن كــفــيــلــة  ــ كــــل هـــــذه ال
بــاســتــمــاع تــوخــيــل لــهــا ومـــحـــاولـــة منع 
ميسي مــن حــيــازة الــكــرة بــسلاســة في 
إليها من الضغط  التي هرب  المساحات 
الصحيفة  الــذي جعل  الأمــر  الإنكليزي، 
ـــعـــيـــد نـــشـــر تــصــريــحــات 

ُ
الــبــريــطــانــيــة تُ

ــرج بـــهـــا بــعــد  ــ ــتـــي خـ الـــــــدرب الألمانــــــــي الـ
أوروبــا،  أمم  النهائية في كأس  المواجهة 
واتهم حينها المدير الفني السابق بأنه لا 
يمتلك »رؤية واضحة«، ونجوم »الأسود 
الثلاثة« فقدوا رغبتهم في حسم اللقب 
الــقــاري، وهــو الــشــيء نفسه الـــذي ظهر 
فــي المــبــاراة أمـــام الأرجــنــتين فــي نصف 
العالم 2026. ورغم  نهائي بطولة كأس 
أن الانــتــقــادات تلاحــق تــومــاس توخيل، 
طالب 

ُ
وارتفاع العديد من الأصوات التي تُ

بضرورة محاسبته وإقالته من منصبه، 
ــدرب الألمانــــي يمتلك عــقــداً حتى  المـ لكن 
كأس  بطولة  وهــنــاك   ،2028 عــام  نهاية 
أمم أوروبا التي تنتظر منتخب إنكلترا، 
بالإضافة إلى أن الألماني ما زال يحظى 

بثقة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

ــد هــــــــــاري كين  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وجـــــعـــــل رفــــــــــاق الـ
يــتــراجــعــون بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة إلــى 
المناطق الخلفية، ووضع خمسة لاعبين 
في خط الدفاع، الأمر الذي جعل المدرب 
ــثــغــرات،  لــيــونــيــل ســكــالــونــي يــســتــغــل ال
ــع بـــقـــوتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة الـــضـــاربـــة  ــدفــ ويــ
منتخب  لصالح  كــل شــيء  قلبت  الــتــي 

الأرجنتين.
وأكــــــــدت الــصــحــيــفــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
لمنتخب  ســمــح  تــوخــيــل  أن  تــقــريــرهــا 
ـــــى فــي  ــــتين مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الأولــ ــنـ ــ الأرجـ
ــائــــي بـــفـــرض  ــهــ ــنــ ــ مــــواجــــهــــة نــــصــــف ال
ــتـــحـــامـــات  ــلـــى الالـ ــوب الـــقـــائـــم عـ ــ ــلـ ــ الأسـ
ــاف الــلــعــب بــاســتــمــرار،  ــقـ المـــتـــكـــررة وإيـ
وكــثــرة الأخـــطـــاء والمــشــاحــنــات حرمت 
إنــكــلــتــرا مـــن بــنــاء أي نــســق هــجــومــي، 
بينما نجح رفاق القائد ليونيل ميسي 
أكثر  بدنية  إلــى معركة  اللقاء  جــرّّ  فــي 
مــنــهــا مـــواجـــهـــة كـــرويـــة طـــــوال أحــــداث 
الــشــوط الأول. ورغــــم وضــــوح أســلــوب 
الأرجـــنـــتين فــي تعطيل بــنــاء الــلــعــب، لم 
ينجح توخيل في إيجاد حلول لإخراج 
غياب  ومــع  السيناريو،  هــذا  فريقه من 
ــة تــــدويــــر الــــكــــرة، بـــقـــي مــنــتــخــب  ــرعـ سـ
إنكلترا أسير الإيقاع البطيء الذي أراده 
وبعد  سكالوني.  ليونيل  الفني  المــديــر 
هدف غوردون في الشوط الثاني، اتخذ 

لندن ـ العربي الجديد

الإعلام  وســـــــائـــــــل  وجــــــهــــــت 
انتقاداتها  ســهــام  البريطانية 
ــــدرب مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا  ــــى مـ إل
ــاماً(،  الألمانـــــي تــومــاس تــوخــيــل )52 عــ
الذي فشل في قيادة رفاق القائد هاري 
كين إلــــى نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
2026، بعد الخسارة على يد الأرجنتين 
بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات 

نصف النهائي.
غــــــارديــــــان  ذا  صـــحـــيـــفـــة  ـــــطـــــت 

ل�
وســـــ

على  الــضــوء  تقريرها  فــي  البريطانية 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وضـــــع فــيــهــا تـــومـــاس 
أمــام الأرجــنــتين، وتحديداً منذ  توخيل 
ــقـــدم الــــــذي ســجــلــه أنــطــونــي  ــتـ ــدف الـ ــ هـ
المدير  الــــ55، لكن  الدقيقة  غـــوردون في 
الفني فاجأ الجميع بعدما قرر التراجع 
بشكل غريب إلى المناطق الدفاعية، في 
محاولة منه للحفاظ على النتيجة، لكن 
استطاعوا  ليونيل ميسي  القائد  رفاق 
قلب الطاولة فوق رؤوس لاعبي »الأسود 

هاجم واين روني طريقة لعب 
المدرب توخيل أمام الأرجنتين

فلسفة 
المدرب توخيل

سخر من ساوثغيت فوقع 
بالأخطاء نفسها

المدرب توماس توخيل سابقاً، طريقة لعب سلفه غاريث ساوثغيت،  وحمله مسؤولية خسارة  انتقد 
»الأسود الثلاثة« لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024، لكن المدير الفني الألماني وقع في الأخطاء نفسها 

خلال المواجهة أمام الأرجنتين في نصف نهائي المونديال

 حسرة نجوم 
إنكلترا بعد 
الهزيمة أمام 
الأرجنتين، أتلنتا،
 15 يوليو 2026 
)دانييلا بورسيللي/
)Getty

 نجوم الأرجنتين 
يحتفلون بعد الفوز 

على إنكلترا، أتلنتا،
)Getty( 2026 15 يوليو 

تصريحاته  في  هارت،  جو  السابق،  إنكلترا  منتخب  مرمى  حارس  أكد 
فقد  توخيل  توماس  المدرب  أن  البريطانية،  سبورتس  سكاي  لشبكة 
إيجاد  يستطع  لم  لكنه  خططه،  جميع  غيّرّ  بعدما  بالفريق،  ثقته 

الحلول لإيقاف خطورة نجوم منتخب الأرجنتين.

تصريحات جو هارت

طرد سلافكو 
فينسيتش كامافينغا 

في مباراة بايرن 
وريال مدريد

توخيل خلال 
لقاء الأرجنتين 

في أتلنتا،
15 يوليو 2026 

)هاري لانغر/
)Getty

سلافكو فينسيتش 
يدير مباراة المكسيك 
والإكوادور، مكسيكو، 
)Getty( 2026 30 يونيو

بيروت ـ رياض الترك

ــــكــــرة الـــقـــدم  ــي ل ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــلــــن الاتـ أعــ
السلوفيني  الحكم  تــعــيين  عــن  )فيفا( 
ســـنـــة(،   46( فــيــنــســيــتــش  ــو  ــ ــكـ ــ سلافـ
كأس  لبطولة  النهائية  المــبــاراة  لــقــيــادة 
ــي  ــانــ ــبــ الإســ ــبين  ــخــ ــتــ ــنــ المــ بين  ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
قام يوم الأحد 

ُ
والأرجنتيني، والتي ستُ

ستاديوم  مــيــتلايــف  ملعب  فــي  المقبل 
فــــي نـــيـــوجـــيـــرســـي. وســـيُُـــديـــر الــحــكــم 
 46( فينسيتش  سلافكو  السلوفيني 
سنة(، أول مباراة نهائية له في بطولة 
كأس العالم خلال مسيرته التحكيمية، 
وبسبب هذا الاختيار والإنجاز الكبير 
لــلــحــكــم الــســلــوفــيــنــي، انـــهـــمـــرت دمـــوع 
تعيينه  عن  الإعلان  خلال  فينسيتش 
حكماً للمباراة النهائية لمونديال 2026، 
لــلــجــنــة  ــاص  ــ ــمـــاع خـ ــتـ وذلــــــك خلال اجـ
العالم، حيثُُ  كــأس  التحكيم مع حكام 
ظهر السلوفيني في فيديو مؤثر وهو 
يبكي بعد إعلان اختياره لقيادة أعظم 

نهائي في كرة القدم.

المونديال الثاني 
وقائد النهائيات

سلافــكــو  السلوفيني  الــحــكــم  يــشــارك 
فــيــنــســيــتــش لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي كــأس 
وكــان  التحكيمية،  مسيرته  فــي  العالم 
مــبــاراتين في مونديال 2022،  أدار  قد 
وقاد في مونديال 2026 مباراتين في 
الــبــرازيــل  دور المــجــمــوعــات )مــواجــهــة 
والمغرب في المجموعة الثالثة، ومواجهة 
الجزائر والأردن في المجموعة السابعة، 
ومباراة المكسيك والإكوادور في الدور 
نهائي بطولة كأس  ولــن يكون  الــــ32(. 
العالم 2026 أول مباراة نهائية يقودها 
الــحــكــم الــســلــوفــيــنــي، إذ ســبــق أن قــاد 
أوروبــا في  أبطال  نهائي بطولة دوري 
مدريد  ريـــال  ـــوّّج 

ُ
تُ عندما   ،2024 عــام 

الإسباني على حساب نادي بوروسيا 
دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في 
ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية 

لـــنـــدن، وهــــو كــــان الــحــكــم الــســلــوفــيــنــي 
ــــعنيّن لإدارة  ـــذي يُُ الــثــانــي فــي الــتــاريــخ ال
مـــبـــاراة نــهــائــيــة كــبــيــرة فــي كـــرة الــقــدم 
الأوروبية بعد الحكم السلوفيني دامير 
سكومينا في عام 2019، الذي قاد قمة 
الأبــطــال  نهائي  فــي  خالصة  إنكليزية 
بفوز  وانتهت  وتوتنهام،  ليفربول  بين 

الريدز بهدفين نظيفين.
نهائي  السلوفيني  الحكم  قــاد  كــذلــك، 
بطولة الدوري الأوروبي في عام 2022 
بين آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمانــــي 
انتهت  والــتــي  الإسكتلندي،  ورينجرز 
النادي الألماني بركلات الترجيح  بفوز 
الـــدور  قـــاد مــواجــهــة  5-4 حينها، كــمــا 
نصف النهائي في بطولة يورو 2024 
بين إســبــانــيــا وفــرنــســا، وقــمــة إيطاليا 
وبلجيكا في الدور ربع النهائي لبطولة 

يورو 2021.

حصيلة جيدة في التحكيم 
وطرد كامافينغا

ــياً مع  ــ ــ أصـــبـــح فــيــنــســيــتــش حـــكـــماً دول
شـــارة »فــيــفــا« مــنــذ عـــام 2010، وقــاد 
فــي بطولة  مــبــاريــات  حتى الآن خمس 
كأس العالم )2022 و2026(، فيما قاد 
ست مباريات في بطولة يورو )2020 
دوري  فــي  مــبــاراة   50 وأدار  و2024(، 
ــام 2016، ومــن  أبــطــال أوروبـــــا مــنــذ عـ
بينها 16 مباراة في الأدوار الإقصائية، 
وقــــاد نــهــائــيين فـــي مــســيــرتــه )نــهــائــي 
ونــهــائــي   2024 أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري 

الدوري الأوروبي 2022(.
واشتهر فينسيتش أخيراً بحادثة طرد 
كامافينغا خلال مواجهة بايرن ميونخ 
ــــي وريــــال مــدريــد الإســبــانــي في  الألمانـ
إيــاب الــدور ربع النهائي لبطولة دوري 
أبطال أوروبــا للموسم الماضي 2025-

سلافكو فينسيتش حكم النهائيات 
وسبب إقصاء ريال مدريد

ترامب يحضر نهائي المونديال إلى جانب ملك إسبانيا

صافرة وتحليل

لاعب ومنتخب

2026، إذ رفع الحكم السلوفيني بطاقة 
حمراء ثانية في وجه اللاعب الفرنسي 
ــتــه منع  ــر مــحــاول ــد إثــ ــدريـ ــال مـ ــ فـــي ريـ
لاعــب الــنــادي الــبــافــاري مــن لعب ركلة 
حرة. وبسبب هذا الطرد وبعدما كانت 
الملكي،  الــنــادي  لمصلحة   2-3 النتيجة 
الطاولة وسجل  الــبــافــاري  الــنــادي  قلب 
و4+90   89 ــتين  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ فــــي  هــــــدفين 
وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي 
من بطولة الأبــطــال آنـــذاك. وكــان تأثير 
الــلــعــب بــعــشــرة لاعــــبين واضـــــحاً على 
نــادي ريــال مــدريــد وأحــد أبــرز أسباب 

خسارة هذه المواجهة.

واشنطن ـ العربي الجديد

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحضر نهائي 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والذي سيُُقام 
الأحــد في ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك-
نــيــوجــيــرســي، وســيــجــمــع بين المــنــتــخــبين الإســبــانــي 
تايمز  نــيــويــورك  وبحسب صحيفة  والأرجــنــتــيــنــي. 
الأميركية، قالت ليفيت أمام الصحافيين الحاضرين 
يــوم الأحــد،  النهائية  المــبــاراة  إلــى  القاعة: »نتطلع  في 
وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها، هذه خاتمة 
ــرت قـــــدرة أمـــيـــركـــا على  ــهـ مــنــاســبــة لــبــطــولــة أظـ
استضافة العالم على أكبر مسرح رياضي«، 
ــعـــرف أي مــنــتــخــب  ــا لا تـ ــهـ ــافــــت أنـ كـــمـــا أضــ
سيُُشجعه ترامب في المباراة النهائية، لكنها 
أشارت قائلة »أنا متأكدة من أنه سيكون لديه 
ليفيت  أكــدت  المقابل  إجابة ممتعة لكم«. في 
أن ترامب سيُُسافر إلى مدينة نيويورك قبل 
يومين من المباراة النهائية، من أجل حضور 
القدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  حفل استقبال 
»فــيــفــا« فـــي بــــرج تـــرامـــب بــحــي مــانــهــاتــن، 
وســيــحــضــر بــعــد ذلـــك مـــبـــاراة يـــوم الأحــد 

المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا.
ولم يحضر ترامب أي مباراة في مونديال 
الــدولــي  الاتـــحـــاد  رئــيــس  أن  إلا   ،2026
إنفانتينو  جياني  »فيفا«  الــقــدم  لكرة 
ــار فــي وقـــت ســابــق إلـــى أنّّ تــرامــب  أشـ
في  البطل  للمنتخب  العالم  كــأس  سيُُسلم 
نيويورك-نيوجيرسي،  فــي  ميتلايف  ملعب 
»نعم،  سابقة  تصريحات  فــي  إنفانتينو  وقـــال 
نأمل أن نقدم الكأس معاً في المباراة النهائية. لطالما 
كــانــت هــذه هــي الخطة، وهــكــذا جــرت الــعــادة في 
الماضي، رئيس الدولة التي تستضيف المباراة 
النهائية يُُقدم الكأس مع رئيس فيفا«. وفي 
أمير  انضم   ،2022 العالم  كــأس  نهائي 
قــطــر، تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، إلــى 
إلــى  الــكــأس  لتسليم  إنــفــانــتــيــنــو 
في  ــه  وزملائــ ميسي  ليونيل 
وكان  الأرجنتيني،  المنتخب 
مها 

ّ
بــوتين قد سلّ فلاديمير 

وفرنسا  مبابي  كيليان  إلــى 
ــتــتــويــج بــلــقــب بــكــأس  بــعــد ال

العالم 2018 فــي روســيــا. يُُــذكــر أن تــرامــب كــان في 
قلب الحدث خلال نهائي كأس العالم للأندية الصيف 
الكأس لفريق  الملعب، عندما قدم  الماضــي في نفس 
وسيحضر  بــالــلــقــب،  ـــتـــوج 

ُ
المُ الإنــكــلــيــزي  تشيلسي 

الرئيس الأميركي نهائي كأس العالم وسط انتقادات 
كثيرة بسبب علاقته المثيرة للجدل مع رئيس فيفا 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، وقــــرار إلــغــاء الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
للاعـــب منتخب أمــيــركــا فــلــوريــان بــالــوغــون، بعد أن 
طلب الرئيس الأميركي من إنفانتينو إمكانية إلغاء 
البطاقة لكي يلعب بالوغون بشكل طبيعي مواجهة 
بلجيكا في دور الـ16 من المونديال، وهو القرار الذي 
 واسعاً 

ً
أشعل غضباً كبيراً من الجماهير وأثار جدلاً

فــي الــصــحــف الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي قبل أسابيع من الآن.

فـــي المـــقـــابـــل كــشــفــت صــحــيــفــة آس الإســـبـــانـــيـــة أن 
المباراة  في  ملكي  بدعم  إسبانيا سيحظى  منتخب 
النهائية لبطولة كأس العالم أمام منتخب الأرجنتين، 
»ميتلايف  ملعب  على  الحالي  يوليو/تموز   19 يــوم 
ستاديوم«، وأشارت الصحيفة إلى أن ملك إسبانيا 
فيليب السادس سيكون حاضراً في المدرجات برفقة 
المــبــاراة  عائلته، مــن أجــل دعــم منتخب إسبانيا فــي 
ــام مــنــتــخــب الأرجــــنــــتين، حــيــثُُ يسعى  الــحــاســمــة أمــ
منتخب »الماتــادور« للفوز في المواجهة وحصد لقب 
كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 
فيليب  الملك  ســيُُــرافــق  التفاصيل،  وبحسب   ،2010
لــيــونــور  الـــســـادس زوجــتــه ليتيزيا أورتـــيـــز وابــنــتــاه 

وصوفيا.
مدرجات  في  وعائلته  إسبانيا  ملك  ورغــم حضور 
إسبانيا  وزراء  رئيس  يكون  لن  »ميتلايف«،  ملعب 
فوريا  »لا  لــدعــم منتخب  بــيــدرو سانشيز حــاضــراً 
روخــا« في نهائي كــأس العالم 2026، وذلــك بسبب 
ارتــبــاطــه بــزيــارة رســمــيــة إلـــى الــجــزائــر يـــوم 20 من 
الشهر الحالي من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
بين الـــجـــزائـــر وإســـبـــانـــيـــا، وفـــــقاً لــلــمــعــلــومــات الــتــي 
وستكون  أيـــضاً.  الإسبانية  آس  صحيفة  نشرتها 
هذه المرة الثانية التي يُُتابع فيها ملك إسبانيا فيليب 
الــســادس مــبــاراة للمنتخب فــي مــونــديــال 2026، إذ 
سبق أن تابع المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام 
منتخب أوروغــواي يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي 
في مدينة غوادالاخارا. وبعد تلك المباراة، وعد الملك 
لدعمهم  »ميتلايف«  ملعب  في  بالحضور  اللاعــبين 
من المدرجات، في حال وصولهم إلى المباراة النهائية.

يحظى نهائي بطولة كأس العالم 
بحضور رفيع المستوى كما يحصل 

في كل نسخة من المونديال، 
وعليه سيكون ترامب حاضراً إلى 

جانب ملك إسبانيا غداً الأحد

كأس العالم 2026 رياضة
كاونتر 

أتاك

Saturday 18 July 2026
السبت 18 يوليو/ تموز 2026 م  4 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4338  السنة الثانية عشرة

دونالد ترامب 
مع إنفانتينو 
في ملعب 
ميتلايف 
ستاديوم، 13 
يوليو 2025 
)بودا مينديش/
)Getty
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تونس ـ مريم الناصري

)مفردهما  والفسقيات  المــواجــل  تكتسب 
ــي مــنــشــآت مــائــيــة  مـــاجـــل وفــســقــيــة(، وهــ
التاريخية  قيمتها  الأمــطــار،  مياه  لتجميع 
تتوارثه  حــيّّاً  تقليداً  كونها  التونسي،  الــوجــدان  في 
عــقــودٍٍ، سعياً لمواجهة موجات  مــدى  الأجــيــال على 
وتونس  قــديــماً،  أفريقيا  مناخ  مــيّّــزت  التي  الجفاف 
حديثاً. لم تكن هذه المنشآت مجرد حفر عشوائية 
لتجميع المياه، بل كانت عِِلماً شعبيّّاً راسخاً وتقنية 
تنتقل تفاصيلها من الآباء إلى الأبناء في مختلف 
ربوع البلاد، من قاطني الديار العربية في الحواضر 
الــتــاريــخــيــة إلـــى حــواضــر الــســاحــل وجـــزيـــرة جربة 
العتيقة،  الخشبية  الأبـــواب  الــجــنــوب. وخلف  وقــرى 
تبدأ طقوسٌٌ من نوعٍٍ آخر كلما أعلنت السماء أولى 
زخات خريف كل سنة، طقوسٌٌ عمرها مئات السنين 
»تغسيل السطح«، أي سطح المنزل. هناك، لا  عرف بـ

ُ
تُ

الصحي،  الــصــرف  قــنــوات  فــي  السماء  يضيع غيث 
بل يجد طريقه نحو أحشاء الأرض، حيث المواجل 
المــحــفــورة مــن أجــل الصمود فــي وجــه أعتى أزمــات 
التونسية  الــســدود  الــجــفــاف. وفــي وقــتٍٍ تعاني فيه 
تراجع  ومــن  مخيفة،  طينية  تشققات  مــن  الــكــبــرى 
من  العديد  ساهمت  المــنــاخ،  تغير  نتيجة  مخزونها 
العائلات.  المياه لآلاف  الكبيرة في تأمين  الفسقيات 
في قلب »الدار العربي« على غرار صفاقس وسوسة 
ــي بــعــض الــقــرى والأريــــــاف، اعتمد  والمــنــســتــيــر، وفـ
الــســكــان، عــلــى مـــدى عــقــودٍٍ، تقنيات عــديــدة لحفظ 
مياه الأمطار. وتوارثت العائلات تلك التقنيات، نظراً 
مناطق  افتقار  إلــى   

ً
إضــافــةً الجفاف،  فــتــرات  لتكرّّر 
عديدة إلى شبكات توزيع المياه. 

كئاً على 
ّ
يجلس مصطفى بن عاشور )74 عاماً( متّ

الفتحة  وهــي  الفناء،  تتوسط  دائــريــة  حافة رخامية 
المؤدية إلى الماجل الأرضي لعائلته. يتذكر مصطفى 
الصيف الماضي بكثير من الأسى بسبب الانقطاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ المــتــكــرر لمــيــاه الــشــرب. ويــقــول ل
لاستغلال  الوطنية  الشركة  مياه  انقطعت  »عندما 
وتــوزيــع المــيــاه لأيـــام فــي الأحــيــاء العصرية، اضطرّّ 
الأهالي إلى شــراء الصهاريج، بينما لم نشعر بأيّّ 
أزمة في دارنا. ماجلنا الذي حفر أجدادي أساساته 
ونظيفة«.  مياهه خفيفة  أن  كما  شــتــاء.   

ّ
كــلّ يمتلئ 

ويــضــيــف: »مـــن المــؤســف أن الــنــاس بــنــوا بــيــوتاً من 
يضعوا  أن  ونسوا  الجديدة،  الأحياء  في  الخرسانة 
 يحميهم من تقلبات الزمن«. كان الناس 

ً
فيها ماجلاً

سابقاً يحفرون الآبار في منازلهم في فسحة الدار، 
حفر في جوف الأرض، وتسبّّط 

ُ
أو يبنون مواجل تُ

الــدار.  الأمــطــار من سطح  مياه  لتجميع  بالإسمنت، 
والــســر فــي هـــذه المــنــظــومــة لا يكمن فــقــط فــي حفر 
الأرض، بل في فكر هندسي متكامل، إذ إنّّ الماجل 
التراثي يعتمد على نظام ترشيح وتصفية طبيعي 

الــذي يُُطلى ســنــوياً بالجير  المائـــل  السطح  يبدأ مــن 
الحيّّ لقتل الجراثيم، يليه نظام قنوات يوفر تصفية 
أولية عبر الحصى والفحم، قبل أن تستقر المياه في 
قاع الخزان المظلم والبارد. وحكاية تخزين المياه في 
القرون  ولا  الحديثة،  العصور  وليدة  ليست  تونس 
امــتــداد لطريقة معمارية  ــهــا 

ّ
إنّ بــل  الماضــيــة،  القريبة 

ــى الــعــهــد الــقــرطــاجــي،  ــ ضـــاربـــة فـــي الـــقِِـــدم تـــعـــود إل
بحسب قول المتخصّّص في التنمية والتصرف في 
»العربي  الموارد المائية حسين الرحيلي، الذي يشير لـ
الجديد« إلى أنّّ »المتأمل في تاريخ قرطاج يُُدرك أن 
أمـــن الإمــبــراطــوريــة لــم يــرتــكــز فــقــط عــلــى أسطولها 

اعتبرت  مائية صــارمــة  على سياسة  بــل  الــبــحــري، 
تخزين المياه واجباً وضرورة. فالحضارات القديمة 
كــانــت تــعــي جــيّّــداً طبيعة المــنــاخ شــبــه الــجــاف الــذي 
ابتكار،  إلــى  الــحــاجــة  تــحــوّّلــت  المنطقة، حيث  يــســود 
وصـــار شـــحّّ المــطــر يُُــجــابََــه بــتــرســانــة مــن الــخــزانــات 
قلاعاً  القديمة  الحواضر  مــن  جعلت  التي  الجوفية 

صامدة في وجه أعتى موجات الجفاف«. 
ــوا عــن عــــادة حفر 

ّ
ــنــاس تــخــلّ غــيــر أنّّ الــعــديــد مــن ال

الــفــســقــيــات والمـــواجـــل فــي مــنــاطــق عــــدّّة، بــعــد تــمــدّّد 
شبكات توزيع المياه. ولم يكن يتوقع أغلبهم أن يؤثر 
المياه،  توافر  استمرارية  على  والجفاف  المناخ  تغير 

الحكاية  تختلف  الصيف.  لا  ولا سيّّما في فصل 
الأغــالــبــة، حيث تقف  الــقــيــروان، عاصمة  فــي  كثيراً 
هندسة  على  تاريخياً  شاهداً  الشهيرة  الفسقيات 
لم تكن تترك قطرة مياه تذهب ســدى. تقطن منية 
الطرابلسي )48 عاماً( على مقربة من المعلم الأثري، 
»العربي  وتختزل ربّّة المنزل المفارقة بمرارة، وتقول لـ
الجديد«: »نشأنا وفي جوارنا فسقية الأغالبة التي 
الصور،  بجانبه  نلتقط  سياحياً  معلماً  نــراهــا  كنا 
نا لم نفهم قيمتها الحيوية إلا في الوقت الراهن. 

ّ
لكنّ

ــم يــبــنــوا زيــنــة أو تــــرفاً، بــل بــنــوا خــزانــات  ــداد ل ــ الأجـ
فيما  الأزمـــات.  وقــت  فــي  كاملة  لمدينةٍٍ  استراتيجية 
نشتري اليوم مياه الشرب في قاروراتٍٍ بلاستيكية، 
والشمس تــحــرق مــزروعــاتــنــا، بينما مــيــاه الأمــطــار 

الشحيحة تضيع في مجاري الصرف الصحي«.
د المهندسة المعمارية والناشطة البيئية غفران 

ّ
وتؤكّ

بـــن أحــمــد أنّّ »الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــحــديــث في 
 الأمن المائي 

ّ
تونس ارتكب جريمة موصوفة بحقّ

بائداً  مــعــمــاراً  والفسقيات  المــواجــل  اعتبر  عندما 
الحداثة  نحو  واندفعنا  الماضــي.  أو  بالفقر  يرتبط 
الخرسانية السطحية، واعتمدنا كلياً على شبكات 
مــركــزيــة وســـــدود مـــهـــدّّدة الـــيـــوم بــالــتــوحــل الــتــام 
عازلة  إلــى مساحات  مدننا  حوّّلنا  لقد  والجفاف. 
لسنوات  وتخزّّنها  تمتصها  أن  بــدل  المــيــاه  تطرد 
ــضــيــف غــفــران: »لــم يعد الأمـــر تــرفاً 

ُ
الــجــفــاف«. وتُ

نا بحاجة فورية إلــى ثــورة تشريعية 
ّ
تــراثــياً، إذ إنّ

وجــرأة سياسية تفرض إدراج منظومات حصاد 
مــيــاه الأمــطــار فــي مجلة الــعــمــران ورخـــص البناء 

 المباني والمؤسسات العمومية«.
ّ

الجديدة لكلّ
وتؤكد الأرقام الحالية أن تونس دخلت مرحلة الشح 
لم  الترقيعية  الــحــلــول  أن  يعني  مــا  الهيكلي،  ــي  المائـ
متخصّّصون  يؤكد  المقابل،  في  نفعاً.  جدي 

ُ
تُ تعد 

تونس  والمــنــازل في  المباني  مياه أسطح  أنّّ حصاد 
ــدن الــســاحــلــيــة بــإمــكــانــه تــوفــيــر ملايين  الــكــبــرى والمــ

الأمتار المكعبة سنوياً. 

هندسة مائية 
توارثتها الأجيال
في تونس،

12 يونيو 2026 
)العربي الجديد(

Saturday 18 July 2026
السبت 18 يوليو/ تموز 2026 م  4 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4338  السنة الثانية عشرة

المواجل 
والفسقيات

قلاع تونس المائية 
لمواجهة الشحّّ والجفاف

في وقتٍٍ تعاني فيه السدود التونسية من تدهور 
حادّّ، وتشهد البلاد موجات جفاف ناجمة عن تغير 
وجدان  إلى  والفسقيات  المواجل  عادت  المناخ، 
أساساته  حفر  حيّاًّ  تقليداً  بوصفها  التونسيين، 

الأجداد وواجهوا به شحّّ المياه

عزفوا وراء أم كلثوم
معن البياري

رحــــمــــه الــــلــــه، مــــجــــدي بــــولــــص، تــــوفّّــــي فــــي غــربــتــه 
)أستراليا( قبل أيام عن 85 عاماً. لم يكن ليثير شيئاً 
من الانتباه إلى شخصه تعريفه، في نعيِِه، بأنه كان 
في  أكبر(  )الكمان بحجم  التشلّّلو  أبــرز عازفي  من 
مصر والعالم العربي، ولا عزفُُه في الفرقة الماسيّّة، 
الصغيرة  ونجاة  ووردة  الحليم حافظ  عبد  ووراء 
وفايزة أحمد )وغيرهم(، بل جاءت الإشارة إلى أنه 
لتُُعطي  أم كلثوم منذ 1962  فــرقــة  عــازفــي  مــن  كــان 
نبأ رحيله وقــعاً مختلفاً، بل وأيضا لتستثير، في 
حــشــايــا الــســمّّــيــعــة مـــن الــعــتــاقــي ومــحــبّّــي الأصــيــل 
الغناء، ومن تتوطّّن فيهم محبّّة حــارّّةٌٌ بالزمن  من 
الذهبي للأغنية العربية، سؤالًاً غافياً، بعيداً، ليس 
العازفون  بــشــأن مــا صنعه  بــه،  يُُــكــتََــرث  أن  معهوداً 
بــنــاء  فــــي  لـــهـــم  ــمٍٍ  ــهـ عــــن سـ أو  ــا،  ــهـ لـ كـــلـــثـــوم  أم  وراء 

صــورتــهــا كــوكــباً فــي الــشــرق، وصــاحــبــة مــهــابــةٍٍ في 
إلى  أنه  العربي، قديمه وجديده. ذلك  الغناء  مسار 
صــوت »الــســت« البالغ الــقــوة والــفــرادة، وإلــى رفعة 
الأداء وعلوه في الغناء والسلطنة والتطريب، لا بد 
لأولئك الذين عزفوا على الأورغ والقانون والكمان 
الإيــقــاعــات  أدائــهــم  فــي  وأبـــدعـــوا  )و...(،  والتشيللو 
والألحان و»الصولو« والمعزوفات، والتي لا بدّّ، كان 
لهم في تأديتهم فنونهم هذه، بما كانوا عليها من 
مــواهــب وقـــدرات، دورٌٌ ثقيلُُ القيمة فــي أن تكون أم 

كلثوم التي نسمع، وخالدة الاسم والحضور.
يه في 

ّ
جـــاءت وفـــاة مــجــدي بــولــص أيــامــا بــعــد تلقّ

هــنــاك؟( نسخة من  إلــى  غـــادر  )لماذا  البعيد  مقامه 
ي المصري محمّّد 

ّ
كتابٍٍ سمّّاه صاحبُُه، المؤرّّخ الفنّ

شـــوقـــي، »فـــرقـــة الـــســـت« )ديـــيـــر لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 
كـــتـــاباً غــيــر مـــســـبـــوقٍٍ في  الـــقـــاهـــرة، 2026(، أظـــنـــه 
وراء  مائةٍٍ ممن عزفوا  إلــى نحو  التفت  فقد  نوعه، 
منذ  كوّّنتها  التي  فرقتها  في  وتعاقبوا  كلثوم،  أم 
أولــى إطلالاتها في حفلةٍٍ غنائيةٍٍ مع أول »تخت«، 
ــانـــي 1926، وأطـــربـــت  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  ــي  فــ
ولــحــنيْنن لأحمد  رامــي  أحمد  كلمات  مــن  بأغنيتيْنن 
ــتـــجـــريـــدي ومـــحـــمـــد الـــقـــصـــبـــجـــي، حــتــى  صـــبـــري الـ
آخــر حفلة فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1973. يضم 
الــعــازفين الكبار  الكتاب مــحــاوراتٍٍ مــع خمسة مــن 

ــا بــالــهــاتــف مع  ــداهــ ــة، إحــ ــفـــرقـ الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي الـ
مــجــدي بــولــص، يــقــول فيها إنــه انــضــمّّ إلــى الفرقة 
من خلال رياض السنباطي، وإن أول أجر تقاضاه 
عـــشـــرة جــنــيــهــات فـــي الــحــفــلــة. ويــفــيــد بــمــا انــكــتــب 
كثيراً وحكى عنه شهود وعارفون ومــؤرّّخــون، أن 
»بروفات« العازفين على ألحان الأغنيات كانت تتم 
مــن دون »نــوتــة« موسيقية نــهــائــياً، ذلــك أن الست 
والمــلــحّّــن كــانــا يــحــفــظــان الــلــحــن »ســـمـــاعـــيّّاً«، وكــان 
هدف الست أن لا يفقد الموسيقيون إحساسهم به. 
أيــضاً بما أفضى بــه غــيــرُُه، أن أم كلثوم لم  ويفيد 
تكن تمانع أن يشتغل أعضاء الفرقة مع فرقٍٍ أخرى 
)بشرط: اعمل اللّّي إنت عايزه بس مواعيدي نمرة 
واحــد(، وهي التي كانت تختارُُهم بحرصٍٍ شديد، 
الرجل عن علوّّ إنسانية  وبالاسم أحياناً. ويحكي 
الــســت وحــســن تعاملها مــع كــل فـــرد مــن الــعــازفين 
ومساعدتهم إذا مــا احــتــاجــوا شــيــئاً )»عــمــرهــا ما 

زعّّلت حدّّ فينا. وياما وقفت معانا كتير«(.
في طابعه  الخاصّّة  أهميته  لكتاب محمّّد شوقي 
التوثيقي الـــذي يــــؤرّّخ بــدقــةٍٍ عــن الــذيــن كــانــوا في 
أو  وأدّّى بعضهم معها حــفــلــتيْنن  كــلــثــوم،  أم  فــرقــة 
ثلاثاً، وكثيرون منهم أمضوا عقوداً معها. وعلى 
مــا يــوضــح، فـــإن اثــــنين فــقــط انــقــطــعــا لــلــفــرقــة، ولــم 
»عُُــرف  الــذي  القصبجي  يعملا في غيرها، محمد 

بــأنــه لا يــفــارق الــعــزف عــلــى الــعــود وراء الــســت أم 
كلثوم حتى لو كان مريضاً«، وعــازف الناي سيد 
سالم الذي التحق بالفرقة في الأربعينيات وبقي 
فـــي 1995(.  )تـــوفـــي  الأخـــيـــرة  فــيــهــا حــتــى حفلتها 
ويــفــرد الــكــتــاب لــكــلّّ منهما صــفــحــاتٍٍ يــأتــي فيها 
هما  وصلتْيْ هما  سيرتْيْ تفاصيل  مــن  كــثــيــرٍٍ  عــلــى 
أمّّــا محمد عبده صالح فقصّّة أخــرى.  بــأم كلثوم. 
كان مدير الفرقة منذ 1954 حتى وفاته في 1970. 
 
ٌ
نابغةٌ بأنه  الكتاب عنه، يعرّّفه  يسترسل صاحب 

في عزف القانون، »مع أم كلثوم، قدّّم صالح كل ما 
يطرب ويبهر، وخصّّه الملحنون بكثيرٍٍ من مقاطع 
ف المنفرد )الصولوهات( التي أدّّاها بأرقى ما  العْزْ

يمكن أن يصل إليه عازف«.
تــه نبأ وفــاة مجدي بولص،  كــتــابٌٌ أخــذنــا إلــى قــراء
يعرّّفك، بإيجاز، إلى سير نحو مائة عازف... محمد 
ــاد، إبــراهــيــم الــعــريــان، أحــمــد الــحــفــنــاوي، أنــور 

ّ
الــعــقّ

منسي، عز الدين حسني، عبّّاس فؤاد، مكرم مهني 
ــاروق  جــرجــس، عــمــر فـــرحـــات، حــمــدي الــحــريــري، فـ
سلامــــة، عــبــده داغــــر، ميشيل المـــصـــري، وغــيــرهــم... 
ويعرّّفنا إلى إدارة الفرقة وشؤونها المالية، والأهم 
نـــاٌ�سٌُ إخلاصاً بلا   مــن زمـــنٍٍ اعتنق فيه 

ٍ
إلــى مقطعٍ

أم  عــلــوّّ  فــي  ريـــب،  حـــدود للموسيقى، فساهموا، لا 
كلثوم ومهابتها وجدارتها التي لا تُُجارى.

حكاية تخزين 
المياه في تونس 
ليست حديثة، 
بل إنها امتداد 

لطريقة معمارية 
تعود إلى العهد 

القرطاجي

■ ■ ■
لم تكن المواجل 

والفسقيات 
مجرد حفر 

عشوائية، فقد بنى 
الأجداد خزانات 

استراتيجية لوقت 
الأزمات

■ ■ ■
ارتكب التخطيط 
العمراني الحديث 
جريمة بحق الأمن 

المائي عندما 
اعتبر تلك التقنية 
الشعبية معماراً 

بائداً بعدما كانت 
تواجه أعتى 

موجات الجفاف

باختصار

وأخيراً

ناسٌٌ اعتنقوا إخلاصاً بلا حدود 
للموسيقى، فساهموا، لا ريب، 

في علوّّ أم كلثوم ومهابتها 
وجدارتها التي لا تُُجارى

هوامش

ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




